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نف لفكقة 
#تمصغوط © لاممطهله نالقسع 


بسم ألله الرحمن الرحيم 
الحم لله وب العالمين 


هذه بعفن مسائل» لها سم ميزة» وهى مشهورة فى النحو العربى؛ 
ولكنها تنائرت بين مسائله ؛ قمعب الإلمام بأطرافهاء وشتيت الآراء فيهاء 
ولت كذلك حتى كان الإمام «ابن طولون الدمشقى», ة بآدلتها 
فى كل مسألة ؛ ورجح ما يرجح منهاء ثم سلك هذه المسائل فى كتاب بعنوان 
«المسائل الملقبات فى علم النحوة. 

وقد ظفرت بنسخة منه فى مكتبة اليدن" بهولنداء وسعيت فى الحصول 
عليهاء 0 وهأنذا أُقَدْم هذا الكتاب محققًا إلى المهتمين بالفصحىء» ولاه 
سيّمًا التحاة منهمء راجيا أن يفيدوا منه. أسأل الله العون والتوفيق. 


عبد الفتاح السيد سليم 


السيدة زيتب 


١‏ - التعريف بالمؤلف: 

هو محمد بن على بن صحمده يُدَعَى بالإمام محمد بن على بن خسماريهء وزاد 
العْرّى فى «الكواكب السائرة؛ أن جده محمة! هر أبن الشيخ علاء الديق بق الكربة 
شمس الدين. 

يلقب المؤلف بالإمام شمس الدين» ويكنى بأبى, عبد الله . أو أبى الفضل» ويتستهر 
ب #ابن طوئوت» الصالحى الدمشقى الحنفى: آما #الصالحي» فنسبة إلى المكان الذى .ولد 
فيهء وهو صالحية دمشق من سفح فاسيون» حيث ولد فى منزله ب #حكر الحجاج؛ الذى 
اشتهر فيما يعد ب«حكر بنى القلانسى» قبلى مدرسة الشيخ ابن اتير نبو كان سلاف لي 
ربيع الأول تحقيفًاء من شهور سنة ١٠88ه‏ تقريًا. 

وأما «الدمشقى» فتسبةٌ إلى هدينة دمشق حاضرة الشامء وأما #الخنقى؛ قننسبة إن 
المذهب الفقهى الذى درسه؛ وجرى فى أمور ديثئه عليه» وهو مذهب الإمام أبى حئيفة 
التعمآن -رحمه الله - . 
9- بعض صقاته: 

أغلب الصفات التى ورد وصفه بها مستنبط من العلوم التى كان يجيدها؛ فهر #الإمام 
امه المستد لمكن الفهامة المؤرخ لحت الفقيه التحوى4» وهى صفات تدل على 
و ' للعلم بكل فروعهء وعلى ذاكرة لاقطة -حافظة مدققةء» يشهد لذلك تلك الأجازات 
العلمية النى كان يكتبها شيوخه ل بعد أن يتثقى عنهم أنواعًا قشي من قنون اأعلمء 
وهى إجازات حمل بها كتابه في السيرة الذاتيةء وقد ماه «الفلك المشحون فى أحوال 
محمد بن طولون». 

كمنا عرف أين طولون بين الناس بأمانه والثقة فيه» وفى علمه؛ ومعاملاته الدينية 
والدنيوية؛ أما أمانته (الثقة فى علمه 3 على ذلك ولايقه التدريس للمذهب الحلفى 
فى مدرسة شيخ الإسلام أبى عسمر وغيرهاء وإمامته السليمية بالصالحية» وكذلك رغبة 
الناس فى السماع منه» إذ كان مقْصِد الطلاب فى النحوء وتورعت آرقاته بين التدريس 


والإفادة والتاليف. وأما أمانته والثقة فيه فى المعاملات الدينية والدنيوية» فيشهد لذلك 

الوظائف النى وليَهاء ولا سييما توليته عقد الانكحة؛ إذ يقول: : «وليت عَفْدَ الانتكحة» 

بإذن من الخليفة بمصرء لا ثول : إن حكام الشريعة إنما يولوْنَ القضاء بالرشوةء فتختل 

التولية بهاء والأبضاع يحتاط فيها ما أمكن». 

'- شيو خه: 
ذكر ابن طولون فى ترجمته الذاتية (الفلك لور ا من الشيوخ الذين انتفع 

بهم » والكتب التى درسها على, كل منهم» وأشهر هؤلاء: 

الشيخ برهان الدين بن عون الخنفى: درس عليه يعض الكتب المختصة يعلم أصول 
الفقه. وعلم الفقهء وعلم الفرائض. 

* الشيخ عبد الصمد الهندى: درس عليه بعض الكتب المختصة بعلم أصول النحوء 
وعلم المعانى . 

* الشيخ الشهابى بن شكم: حرس عليه بعض الكتب المختصة يعلم النحوء وعلم 
العررض» وعلم القواقى. 

* الشيخ الشمسى بن رمضان: درس عليه بعض الكتب المختصة بعلم التصريف» وعلم 
المعانى » ٠‏ وعلم الييانء وعلم البذيع » وعلم الفقه. 

* الشيخ شمس الدين الصفدى: هرس عليه بعض الكتب المختصة بعلم التصريف.. 

« الشيخ ملا شمس الدين: درس عليه بعض الكتب الختصة بعلم المنطق. 

* الشيخ الشهاب العسكرى -شيخ الحنابلة-: درس عليه بعض الكتب المخقصة بعلم 
التفسيره وعلم البتكامات ساعات الرمل» وعلم اللغة. 

* الشيخ ملا جمال الدين الدوانى : درس عليه بعض الكتب الختصة بعلم التفسير . 

* الشيخ شهاب الدين بن نصير: جرس عليه يعض الكتب المختصة بعلم العروض؛ 
وعلم القوافى. 

* الشيخ شمس الدين بن مكى : كرس عليه بعض الكتب الختصة بعلم الطب» وعلم 
الهيئة» وعلم الهنداسة وعلم الطبيعى» وعلم الإلهى. ش 
* الشيخ جمال الدين يوسف بن عبد الهادى -ويعرف بابن المبرد-: درس عليه بعص 
الكتب المختصة بعلم الطب» وعلم التاريخء وعلم التصوف. 


© الشيخ الشهاب القرعونى: درس غليه بعض | لكتب المختصة بعلم الطب . 

© الشسيخ عرفة الوراق: درس عليه عض الكتب اللختصة بعلم اللعساب. وعلم 
الفرائض > وعلم الميقات . 

* الشيخ التقتىّ الحلمى : درس عليه بعض الككتب الختصة يعلم الحساب . 

» الشسيخ جمال الدين بن طولون #عسمه؟: درس عليه بعض الكتب المختصة بعلم 
الفرائض . 

© الشيخ أيو الحسن المنوفى: درس عليه بعض الكتب المختصة بعلم الميقات 

* الشيخ شمس الدين بن أبى الفتح: درس عليه بعض الكتب المختصية بعلم الميقات» 
وعلم القلك. 

© الشيخ أبو الفضل الُْوَدّنْ درس عليه بعض الكتب المختصة بعلم الفلك 

* الشيخ ناصر الدين أبو الف ب ود بابن زريق- درس عليه بعض 
الكتب المختصة بعلم الحديث. 
* الشيخ جلال الدين السيوطى: : درس عليه يعض الكتب المختدصة بعلم النحوء وعلم 
أصول النحو. 

* الشيخ أبو الفتح الإسكندرى: درس عليه بعض الكتب المختصة بعلم التصوف. 

» الشيخ الزاهد أبو عراقية الصوفى: درس عليه بعض الكتب المختصة بعلم التموف. 

* الشيخ عز الدين بن حمراء: درس عليه بعض الكتب المختصة بعلم الفقه 

* الشيخ البرهانى بن القطب: درس عليه بعض الكتب المختصة بعلم الفقه . 

* الشيخ الزينى بن عبد الرحمن بن العينى: درس عليه بعض الكتب المختصة بعلم 
الفقه . 
ثم يقول ابن طولون: «وقد اشتغلت بعلوم أخصرى »؛ ؛ على أشياخ غرياء » 0 

ذكرها؛ لثلة اهتمامى بها. ومن أراد الاطلاع ءا ى صعرفة ما تيسر لى نوع إلمام به من 

أنواع العلوم؛ فعليه بكتابى المسمى ب(اللؤلؤ المنظوم) فإنى ذكرت فى كل واحد منها ما 

تيسر لى من رسمه وموضوعه وغايته» وعمن أخخذته» وماذا مسن كتابى فيه وأى شىء 

لى فيه من تأليف». 
كما يقول:«وقد كتب لى كل واحد من هؤلاء الأشيات اخ الذين اشتغلت عليهم فى هذه 


لسر 


العلرم إجازة. وبعضسهم إجازتين؛ وبعضهم ثلاثاء جمعتهم فى مجلدة. وفقدت فى 
الفتنة الغزالية ٠‏ خلا بعض الإجازات: كتبت على الكتب المثروءة». 
؟ - ثقافته: 
ذكر ابن طولون كثيرا من الكتب الت. قرأها على هؤلاء الأشياخ وانتفع بها فى معظم 
فروع العلم. التى تزيد على اثنين و .سيعين علمًا -على ما يقول-. وسأكتفى هنا بسرد 
الكتب اللغوية التى أفاد منها؛ لأنها تتصل بموضوع المخطوطة المحققة : 
الخلاصة الألفية فى النحوء لابن مالك. 
* المقدمة الآجرومية» لابن آجروم . 
»* الحدود فى النحوء للأبدئ. 
* الاقتراح فى علم أصول التحوء للسيوطى. 
* ملحة الإعراب» للحريرى. 
* قواعد الإعراب الكبرى: وشدور الذهب» وشرحه (وثلاثتها لابن هشام الانصارى). 
* شرح ابن الناظم على الألفية» لابن أبن مالك (بدر الدين). 
#* شرح تصريف العرى: للتفتازانى . 
* شرح الشافية» للجاريردى. 
* الأندلسية فى العروضء لأبى الجيش الأتدلسى. 
* الرامزة الشافية -الشهيرة بالخزرجية- للخزرجى . 
»* تلخيص المفتاحء للقزوينى. 
* شرح للختصرء للتفتازاني . 
»* شرح المطول. لعبد الصمد الهندى. 
* شرح البديعيات» ومختصره -لاين حجة. 
# المزهر. للسيوطى . 
أما الكتب غير اللغوية فيمكن معرفتها بالرجوع إلى كتابه «الفلك المشحون». 
©- الوظائف التى وليها: 
ذكر أبن طولون فى ره الذاتيه عدذاً من الوظائف التى وليهاء وفيما يلى أهم هذه 
الوظائف مختصرة: 


ف إعادة التترين» بالدرعة اللوانة: , 
© التدريس» بالخامع الأموى ومدرسة أنى عمر وغيرها. 
خدمة كتب الحنفية؛ بمدرسة الشيخ أبى عمره وخدمة الكتب المنسوبة إلى الشيخ " 
الزينى عبد الرحمن بن العينى: + وخدمة الكني: التسويةإلى الشيخ علاء الدين:, 
البخارى . 
© إمامة الخانقاه اليونسية 56 ا وإمامة السيوفية بمحلة الفواخيرء وإمامة 
عمارة السلطان سليم بن غثمانه بصالحية دمشق 
© قراءة المصحف تحت قبة النسر ل ١‏ لأصوى : وف بعض القت والمدارس» 
والضرائح والعمارات. 0 
قراءة الحديثء بالمدرسة الغزية ٠‏ بالشرف الأعلى» وفى بعض الوقف . 
© الخطابةء ببعض المدارسء ومنها المدارس الركتية بسفح قاسيون. 
© تولى بعت الإتكيدة بإذن من الخليفة بمصر. 
5 - تلاميده: 
قصد ابن طولون كل راغب في الانتفاع بعلمه: وبرع من هولاء كثير فى حياته, 
ومن أشهرهم: ١‏ 
* الشيخ الشهاب الطيبى» شيخ الوعاظ والمحدئين. 
* الشيخ العلاء بن عماد الدين. ‏ / 
* الشيخ نهم الدين البهسى» خطيب دمشق. 
أ الشيخ إسماعيل النابلسى» مفتى الشافعية: 
* الشيخ زين الدين بن سلطان؛ مفتى الحنفية. 
*» الشيخ شهاب الدين العيئاوى؛ مفتى الشافعية. 
* الشيخ شهاب الذين بن أبى الوفاء مفتى انابلة. 
* القاضى أكمل بن مفلح. 
ا- شعره: 
لم يكن ابن طولون بارعا فى الشعرء ولا مكثر]'منه 5020 ولم ير 


فيه عيبا. فتال: ةوأما شعرى- وإن كان ركيكًا- فإن لى فى ضعفه شريكماء ولا يخلو 
من فائدة تلنىء وموعظة تنبت ولا تنْفَى. وغَزْل يسى بقهوته الحاسىء يلين القلب 
القاسى. ورقيق نسيب» للنسيم نسيب؛ يلعب بالآلباب. ويشوق إلى الاحباب. ولست 
يمن بالشعر يفتخر, ولمهمله. يتحفظ ويدخر.: وهو أقل محاسن ذوى الفضائل» وأحسن 
ما يتحلى به الجاهل» وما أحسن قول الإمام الشافعى -رضى الله عنه- : 
ولولا الشعسر بالشعسراء يِزرى لكنت اليومٌ شمر من لَبيند 
ومن شعره قوله ملمحا بالحديث المسلسل الاولية: ا 
“اي مستشعيك با عاضا "” نُرحَممن اله العتقلى 
ستحتديه شعي بن ونيا "92 لجس يتتسل بالارل 
يقول نهم الدين الغزى فى «الكوا كواكب السائرة: ورأيت بخط بعض. الفضلاء أن من 


0 


شعره در عويةه الله تعالى : 


مسيلوا عن الدنيا ولذاتها فإنويا لمت تأكبي نت زد 


8 
احيرا اللي عبمية قن 5 لتنا الاتفيان عيدوت 
فطيب المأكول من نخلة وأفخسر الللبوس من دوده 
8/- مؤلفاته: 


سبق أن ابن طولون درس فروعا من العلم كثييرة: وأفاد من علماء فى تخصصات 
مختلفة» فساعده ذلك- مع ذكائه وحسن استيعابه- على التأليف فى هذه المروج» يقول 
عنه ابن العماد فى #شذرات الذهب؛؟: وكتب بخطه كثيرً من الكتب» وعَلَّقَ ستين جزءا 
سماها ب «التعليقات»» كل جزء منها يشتمل على مؤلفات كثيرة؛ أكثرها من جمعه. 
ومنها كثير من تأليفات شيخه السيوطى» وكان واسع الباع فى غالب العلوم المشهورة». 
0 #رفي خلال ذلك» شرعت فى التخريج والتصنيف والتأليف 
والانتقاء والاختصارء وغير ذلك» ٍ 

وأذكر هنا المؤلفات اللغوية فقط ؛ لأتصالها بللخطوطة موضع التحقيق» وهى كما يلى: ' 

#* الأنوار الشمسية فى شرح حل الفؤرجية -السمى بالتوضيح فى علدي العروض 

. والقوافى». 


* تدريب أولى الطلب فى ضبط كلام العرب. 

* النهر الذائب فى الأفراد والغرائب. 

التغريف يفن التصحيف. 

حفة الطالبين فى إعراب قوله تعالى: إن َه لله قريب من المحْسنين». 

* الترشيح على الجامع الصحيح -وهو عبارة عن انتقاء مائة حديث بماثة سند إليه» 
ذكر عقيب كل منها ما يناسبه من الاحاديث الخرجة من غير الصحيح» وأحكامها 
الواضحة» وحكايات وأشعارء وفى الهامش تفسير ما فيها من لغة ونحو وصرفف. 

» حاشية على الاقتراح فى علم أصول التخوه للسيواطق: 

* حاشية على شرح الكافية للرضى -كتب منه كراسة . 

الحاوى لشرح الكافية» لملأجامى . 

* الرياض الزهرية فى القواعد النحوية. 

» رشف اللَّمَى فى الكلام على إنما 

* سلسلة الذهب فى البناء من كلام العرب. 

» شرح ممزوج على مغنى اللبيب لابن هشام. 

»* شرح ممزوج على ألفية السيوطى» حذف منها روائد ألفية ابن مالك» ووضع 
عوضها ما لأبد منه. 

* شرح ممزوج على قصارى فى علم التصريف» لنخجندى. 

* شرح ممزوج على توضيح الخزرجية فى علمى العروض والقوافى. 

» شرح على الكافى فى علم القوافى» لابن برئ. 

* شرح ممزوج على نظم فقه اللغة. للثعالبى -!لسمى ب#الدر المنتظم فى أسرار 
الكلم؟ لشمس الدين الموصلى . 

»* ظهور اللبن من ضرعه فى بروز اللفظ عن وضعه. 

» فتح القدير فى التأنيث والتذكير. 

* قمر الصحو فى تنزيل الفقه على النحو. 

* الكلام على مسألة: ضربى زيدا قائمًا. 


* اللمع والبرق فى الجمع والفرق. 

* لطائف الإشارات فى المناظرات والجالسات. 

* المقرّب فيما ورد فى القرآن من المعرب: خصه من (المعرب) لابى منصور الثعاليى. 
* مثير الدياجى الليلية في الأحاجى النحوية. 

# منحة الأفاضل للشروط التى بها يتحقق تنازع العاملين أو العوامل. 

المعين على القول بالسين والشين. 

* النجوم الزواهر فى الأشباه والنظائر»ء وهو مشتمل على سبعة مؤلفات. 


* نشر الشذا بمسألة كذا. 
* المسائل الملقبات فى علم النحو (وهو موضوع التحقيق) وساخصه بشىء من التفصيل 
فيما بعد. 


وراضح أن بعض هذه الؤلفات ليست من إنشائه» وإنما هى لعلماء آخرين» وله فيها 
فضل الجمع فقط؛ وقد سبق أنه يصرح بذلك. 
ه-وقاته: 0000 

ذكر نجهم الدين الغزى فى #الكواكب السائرة»» وابن العماد فى «شذرات الذهب؛ أن 
ابن طولرن تُوَقّىَ يوم الأحد حادى عشر أو ثانى عشر من جمادى الأولى سنة 4617 هء 
ودفن بتربتهم عند عمه القاضى جمال الدين» بالسفح قبْلى الكهف . والخوارزمية» ولم 
يعقب أحداء ولم تكن له زوجة حين مات. 
-٠‏ النسخة موضوع التحقيق: 

لم أعثر لهذ! الكتاب إلا على نسخة واحدة؛ وهى محفوظة فى مكتبة (ليدن) فى 
هولتدا برقم (7- 76 -0)» وقد ظفرت بصورة منها. 

ويقع الكتاب فى اثنتين وعشرين ورثّة بالحجم المعتادء وعدد الأسطر فى كل صفحة 
من صفحاته اثنان وعشرون سطراء وفى كل سطر ست عشرة كلمة تقريبًا. 

وكتب فى صدر صفحة العنوان #كتاب المسائل الملقبات فى علم النحو -جمع كاتبه 
محمد بن طولون الصالحى الحافم.- لطف الله به. آمين» ويلى هذا العنوان أسماء لكتب 
أخرى من تأليف ابن طولون أيضناء وعلى صفحة العنران تملكات مختلفة. 


١١ 


ويضم الكتاب تسع مسائل نحوية ملَقَبَةَ إى زات لقب اشتهرت به بين علماء النحو؛ 
لكثرة تداولها بينهم؛ ثم بين تلاميلهم من بعذهم: حتى غدا سماع لقبها يستدعى -عند 
المشتغلين بالنحو -ما كان بين العلماء فبها من خخلاف» واجتهاد فى التخريج أو التأويل . 

أما لقب كل مسالة من هذه المسائل» فقه اشتتى إما من المكان؛ أى مكان وضع 
الجملة فى الكلام؛ كالمسألة (الصدرية) التى, أطلق عليها ذلك؛ لمجىء الجملة الختلف 
فيها فى صنور الكتب والمؤلفات. وإما أن يكون اللقب مشتمًا من كلمة وردت فى أثناء 
المسالة وجرى عليها الحكم الإعرابى؛: كمسالة #الكحل؟» والمسألة «المسكية؛» والمألة 
#البسرية»» وإما أن يكون اللقب مشيقًا من اسم عالم لغوى أو غيرهء كان له الاهتمام 
الأكبر بإيراد هذه المسألةء أو باختيار له فيهاء كالائة «التيمية؟ والمسآئة «الأنباريةة. 

ولم يجمع ابن طولون كل الساثل | اللقبة فى كتابه عذاء فهناك مسائل أخرى ملقبة - 
أو من الممكن تلقيبها؛ لشهرتها بين المعربين -لم يسع رض لهأ» ويأتى فى مقلمة هذه 
المسائل المسألة «الزنبورية»؛ التى اشتهرت بين المعربين مند القدم: ووبما كانت أُولَى 
المسائل الملقبة فى النحوء وقد جرت هله المسالة بين الكسائى وسيبويه بمحضر يحبى بن 
خائد البرمكىء ولقبت بهذا ال «الزنيورية» اشتتاقا من كلمة «الزنيور؛ التى وردت 
فى أثنائها كنت أظن الرَنور ]: كد لما من النحلة فإذا هو هى -أو: فَإدًا هو إياهاة, 
وتجد كثيرا من هذه المسائل الممكن تلقيبها -لشهرتها- فى كتاب «الاشباه والنظائرة 
للسيوطى . 

أما توثيق النسخة الحققة: فمن المؤكد أنها لابن طولون؛ أذ يما جاء في سيرته 
الذاتية» التى دوتها بنئفه فى كتابه #ألفلك المشحون فى آحوال محمد بن طولون»؛, 
أثبته فى مؤلفاته التى رتبها على حروف الهجاء (حرف اليم) ص52 . يضاف إلى ذلك 
لادان دك الحراة ترات الات ين اسلا ل أل عاانة لقنم ا ا 
المجموع» وكلها من تأليف ابن طولون بخطهء ومدونة فى «#الفلك المشحون»؛ وكفى 
بذلك توثيقا. 

[فى الترجمة للمؤلف» انظر: ] 
»* الأعلامء لخير الدين الزركلى: (0/ 184 8- الطبعة الثانية سئة 19809م. 
»* شذرات الذهبء لابن العماد الحنبلى: (4487/8؟. 4844- طبعة المكتب التجارى 

للطباعة والنشر- بيروت» لينان. 


# الكواكب اللسائرة بأعيان المائة العاشرة؛ لنجم الدين الغزى (01-077/7) تحقيق: 
جبرائيل سليمان جبور -مطبعة المرسلين اللبنانيين سنة 19149م. 
* الفلك المشحون فى أحوال محمد بن طولون. للمؤلف -نشر مكتبة القدسى. دمشق. 
مطبعة الترقى سئة 584 1ه. 
*# معجم المؤلفين» لعمر رضا : حالة )01/1١١(‏ -مطبعة الترقى. دمشق. سنة 
ل ها 
قشف 
ولا يقى إلا أن أشكر لمجلة #عالم الكتب؟ بالرياضء فقد تكرمت بنشر هذه المسائل 
فى بعض أجزائهاء بين عامي. 497١ه‏ - 417١اه.‏ ولرئيس تحريرها الصديق الكريم 
الدكتور يحيى بن محمود بن جتيد #الساعاتي»» وأسأل الله لنا جميعًا كل توفيق . 
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الحمد لله المتوحد فى كماله» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله(١كى‏ 


ويعد . 
م 4 أنه 8 56س 4 5 هه 85 انق ع هده الاو 
فقد أفرد بعض الفضاء المسائل الملقبات فى علم الفرائض » فأحيبت أن 
أفردهًا فى علم النحو؛ تمريئًا للرائض0©: وبالله أستعين؟ فإنه نعم المعين. 


نشتقك 


)١(‏ الآل: أهل الشخص» وهم ذوو قرابته: وقد أطلق على أعل بيته: وعلى الأتباع» وبعض العلماء 
يخطىء إضافة (آل) إلى المضمر -كما هنا-ه قال البطليرمى. فى كتابه (الاقتضاب فى شرح أدب 
الكتاب): «ذهب الكسائى إلى منع إضافة (آل) إلى المضمرء قلا يقال: آلهء بل يقال: أهله 
وهو أول من من قال ذلك» وتبعه التحاس والزييدى: ويس يصحيح؛ إذ لا قياس يعضده: ولا 
سماع يؤيده اهه ثم ذكر بعض شراهد لصحة ذلك. [انظر: الاقتضاب ص5 وما بعذها]. 

(1) علم الفرائس: هو علم بقواعد وجزئيات. تعرف بها كيفية صرف التركة إلى الوارث بعد معرفته: 
وموضوع هذا العلم هو: التركة والوارث؛ لأن الفرضي يبحث عن الشركة وعن مستحقها بطريق 
الإرث. من حيث إنها تصرف إليه إرثًا بقواعد معينة شرعية» ومن جهة قدر مأ يحرزه. ولعل 
ابن طولون يقصد ب«بعض الفضلاء» الذين أشار !يم عنا: زين الدين عمر بن مظفرء المعروف ب 
«ابن الرردى؟ الشافعى المتوفى سنة 4 4لاه؛ فإن له مؤاثًا يمنوان «المسائل المهذبة فى المسائل 
الملقبة فى الفرائض». 
[انظر: كشف الظنون »1561١7/76‏ الدرر الكامنة 7/ 79/7 إعلام التبلاء 5/ 4]. 

(؟) الراتض: هو الذى يروض الدابة» أى يرطتها ويذللها للوكوب أو يعلمها السيرء والكلام هنا على 
التشبيه؛ إذ المقصود: الراغب فى تعلم النحو وتذليل قواعده وتهيليا لكل متفع . 1 


حدقي 


الأولو 
التقالنا الحكضة 


[لُقبَت”*) هذه المسألة بلقب «الصسدرية» تبعًا لما يفعله المؤلفون فى اللغة وغيرها؛ إذ 
جرت عادتهم بتصدير ما يؤلفون بالبسملة: يتبعها الصلاة على النبى يَكلِيةٍ غالبًا. 

وقد تبعت مؤلفات أشهر المتقدمين من علماء اللغة والنحو - فيما صدروا به 
مقدمات ما ألّمُوا - فلاحظت ما يأتى : 

أولاً: من العلماء من اكتفى بتصدير كتابه بالبسملة فقطء دون أن يذكر الصلاة على 
النبى يد وآله» ومن هؤلاء: 

الخليل ين أحمد الفراهيدى ات 176 ه) فى الككتاب المنسوب إليه بعنوان (الجمل فى 
النحو). وأبو زيد الأنصارى (15؟ه) فى كتابه (النوادر فى اللغة). وابن السكيت (ت 
414 ه) فى كتايه ل(إصلاح المنطق). وأبو العباس الجرد (ت 54865 ه) فى كتابه 
(اللقتتضب). وأبو بكر بن السراج ات 7١5‏ ه) فى كتابه (الأصول فى النحو). وأبو 
الفتح عشمان بن جنى ات 47 ه) فى كتابه (سر صناعة الإعراب). وابن مالك (ت 
ه) فى كتابه (الكافية الشافية) . 

(ثانيا) ومن العلماء من صدَر كتابه بالبسملةء تعقبها الصلاة على النبى يَكتهِ وآلهء 
موردًا الصلاة على النبى فى جملة خبرية؛ مصدرة باسمء أو بفعل مضارع. مع عطف 
الجملتين بالواوء فكان يقول: #بسم الله الرحمن الرحيم: وأصلى وأسلم على 
رسوله...؟» ومن هؤلاء: 

أبو القاسم السهيلى (ت 687 ه) فى كتابه (نتائج الذكر) . وابن مالك (ت الاثاه) 
فى كتابه (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد)»ء وكتابه (إكمال الإعلام بتثليث الكلام). ' 


(*) تمهيد للمسألة: وليس من التص. 
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(ثالنًا): ومن العلماء من صدر كتبه بالبسملة. تعقبها الصلاة على النبى يذ واله. 
مم بدء الصلاة بصيغة الفعل الماضى الدعانى » وعطف الحملتين بالواوء فكان يقول ؛بسم 
الله الرحمن الرحيمء وصلى الله على محمد وآله. . .» [وذلك موضوع المسألة المذكررة] 
ومن هؤلاء: 

أبو زكريا الفراء (ت ١١7‏ ه) فى كتابه (معانى القرآن» وكتابه (المذكر والمؤنث). 
.وأيو الحسن الأخفش (ت 5١151ه)‏ فى كتابه (العروض». وابن قتيبة (ت 779ه) فى 
كتابه. (أدب الكاتب) وكتابه (عيون الأخبار). وأبو العباس ابره (ت 786 ه) فى كتابه 
(الكامل فى اللغة والآدب). وآبو القاسم الزجاجى لتك ١‏ 4 ه) فى كتابه (الإيضاح 
فى علل النحو). وأبو على الفارسى ((ت /ا*ه») فى كنايه (المسائل المتشورة). وابن 
جنى لات 7947 ه) فى كتابه (الخصائص) وكتابه (الحتسبي». والأعلم الشتتمرى (ت 
5 ه) فى كتابه (الكت فى تفسير كاب سيبويه». واين السيد البطليوسي (ت 83ه 
ه) فى كتابه (الحلل فى إصلاح الخلل من كتاب الجمل». 

(رابعا): ومن العلماء من صدر كتابه بالبسملة» تعقبها الصلاة على النبى كَكِنةٍ وعلى 
آلهء بصيغة الفعل الماضى الدعائى. هن درن ذكر الواو العاطفة» فكان يقول: بم الله 
الرحمن الرحيمء صلى الله على محمد وآله» (وهذا هو الاستعمال الصحيح عند من 
خطأ استعمال الواو العاطفة بين الجملتين) ومن هؤلاء: 

ثابت بن أبى ثابت التغوى (من علماء القرن الثالك الهجرى» في كتابه (الفرق). 
وابن إسحاق الصيمرى (من علماء القرن الرابع الهجرى» فى كتاب (التبصرة والتذكرة). 
وأيو إسحاق الزجاجى (ت 0٠51هم)‏ فى كتابه لاجمل فى التحو). وابن أبى الربييع أت 
4ه) فى كتابه (البسيط فى شرح جمل الزجاجى». 

ويتضح من ذلك أن من علماء القرن الرابع ان صدر بعض كنتيه بهاتين الجملتين» 
مرة بالواو العاطفة» ومرة دونهاء كأبى إسحاق الزجاجيى (ت ٠١‏ 4”#ه) فقد أثبت الواو 
فى تصدير كتابه (الإيضاح فى علل النحو؛ وحذفها من تصدير كتابه (الجمل فى' 
التحو). 00000027 ع القرن الثالك الهجرى من التزم حذف الواو» كثابت 

ى عثماء هذا القرن كان يَخَطَّْ العطف 


بالواو فى مثل هذا التصديره وأن منشأ التخطلتة كان فى العراق. فإن ثابت بن أبى ثابت 

من الكو فيين» ولكن شاعت هذه التخطتة فى الأندلس» منذ القرن الخامس الهجرى ؛ أى 
بعد أن قيل اا ا ار 

المسألة الصدرية 

وهى أن الاب يقولون فى صدر كتبهم : بسم الله الرحمن ن الرحيمء صلى 
الله على محمد وآله. 

قال ابن السيّد البَطَليوْسى: سالتنى- قَرّرَ الله لديك الحق ومَكَتَه وجعلك 
من الذين يستمعون القول فيتيعون أحسته -عن هذا الصنيع » وذكرت أن قومًا 


مه هم يي 
من تَحويى زمائنا هذا ينكرون عطف الصلاة على ال لبسملة .وق كنت أخيرت 
2625 
يذلك قديماء اسيك ابي انا كان كار بأنه مين لم ترد به سنة 
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مأثورة27. وأنه نشي أحديه الكتّاب» حتى أخبرنى من َنْ أجل أنه شيء معحد نث 
عند الكتابء وأخيرنى أن الصواب عندهم إسقاط الواو» ورأيت ذلك فى 
رسائل بعضهم )2 ورأيت بعفهم يكتب فى صدر كتبه: يسم ألله الرحمن 
الرحيم: والصئوات على رسوله الكريم» . وقد تأملت در الذى حملهم 
على إنكاره» فلم أجد شيثًا يمكن خ أن يتعلقوا به إلا أمرين 


)١(‏ لآن الوارد فى فى مثل هذا التصدير وغيره من كل عملء هو البسملة فقطء دون ضم الصلاة 
على النبى وك إليهاء لا بالواو ولا دون الواوء جاء ذلك فى الحديث: «كل أمر ذى بال لا يبدأ 
فيه بابم الله الرحمن الرحيم؛ فهو أجذم». وفى رواية: «كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ب#الحمد 
للّه» فهو أجذم؛. وفى رواية: «كللى أمر ذى بال لا يبدأ فيه ب«الحمد لله؛ فهو أجذمء أو «كل كلام 
لا يبدا فيه بالحمد أجذمة. وهو حديث ضعيف جذا [انظر: طبقات الشافعية الكبرى المسبكى 
0 وإإرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل- للألبانى ١/9؟].‏ 
وجاء فى بعض طرق الحديث مجىء السنة بالبسملة والصلاة على البى يلقي معمًا؛ ققد جاء: «كل 
كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة على فيو أقطع أب ر ممحوق من كل بركةة» [انظر: الرسالة 
العري على البمملة السام ميعمداين عان العبيان 192 4]. 
ولعل مراد البطليومى بأن هذا :لم ترد به منة مأثورة» ينصرف إلى ذكسر الصلاة على التبى يللد 
بصيغة الماضى مقرونًا بالواوه وليس مقصودًا منه إنكار الأثر الوارد بالصلاة على النبى على غير 
هذه الصيغة . 


بذ 


أحدهما: أن امعطوف حكمه أن يكدون موائقًا للمعطرف عليه وهاتاد 
جملتان قد اختلفتاء فَتَرَهمُرا -من أجل اخستلافهما -أنه لا يصح عطف 
إحداهما على الاخرى. 

والشانى: أن قولنا: لأبسم الله الرح من ار حصسيم؛ جملة خيرية؛ وقولنا: 
«صلى الله على محمد» جملة معناها الدعاء؛ فلما اختلفستا -وكانت الأولى 
إخبارا» وكانت الثانية دعاء؛ وكان من شان واو العطف أن يُشْرِك الثانى مع 
الأول لفظًا ومعنى- لم يصح عندهم عطف هاتين الجملتين. بعضهما على 

فإن كانت العلّهٌ التى حملتهم على إنكار ذلك اخشلاف إعراب الجملتين» 
فإن ذلك غير صحيح. بل هو دليل على قَلَة نظر قائله؛ لأن تشاكل الإعراب 
فى العطف إنما يرأعى فى الاشياء المفردة المعرية خاصة» وأما عطف الجمل 
على الجمل فإنه نرعان: 

أحدهما: .أن تكرن الجملتان متشاكلتين7) فى الإعراب؛ كقولنا: فإن زيدا 


)١(‏ لعله يقصد الموافقة فى نوع الجمل: اسمية أو فعلية؛ إذ الجملة الثانية فى هذا التصديرفعلية اتفائًا: 
لظهور الفعل فى صدرهاء وأما الجملة الاولى: فيصح أن يقدر متعثق الجار والمجرور (بسم الله) 
فعلاء قتكون الجملة فعلية؛ ويصح أن يقدر ااتعلق اسمّاء فتكون الجملة اسمية. وحينتذ تختلف 

الجملتان لفظًا. 

)١(‏ دعوى أن المثالين الذكورين بَعْدُ من عطف الجمل . إنما هو مراعاةً لاصل كل منهماء أو مراعاة 
لمعناه؛ إذ المشهور عند التحاة أن ذلك من عطف المفردات؛ لاتحاد العامل وعملهء فقولنا: (إن 
زيدا قائم وعمرا خارج) جملتان فى الاصل؛ لأن ما يعد الواو هنا كان أصله: (وإن عمرا 
خارج)» وجملتان فى المعنى؛ لاشتماله على حكمين - هما: قيام زيده وخروج عمرو - فى 
الإعرابء قالامر على ما قال هو بعد ذلك: (يعطف الاسم على الاسم والخبر على الخير)» 
ولا يقال: إن ما بعد الواو جملة محذوفة العاما رهر (إن4؛ لأن العامل فى مثله لا يحذف مع 
بقاء عمله؛ فإذا حذف بطل العمل وعادت الجملة مؤلفة من مبتدأ وخبره وخيتئذ يكون ذلك من 
عطف الجمل لفسظًا ومعنى. وقد نص النحاة على أنه يجوز أن يعطف بالحرف على معمولين 
-كما هنا- وعلى معمولات لعامل واحدء كما فى قولنا: (ظن زيد عمرا متطلقاء وبكر جعنر) 
مقيمًا) و(أعلم زيد عمرا بكر مقيمًاء وعبد الله جعفرً عاصمًا راحلاً). [انظر: همع الهوامع 
للسيوطى /] 
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قائم وعمرا خارجء وكان زيد قائمف وعمرو خارجاءء فيعطف الاسم على 
الاسم والخبر على الخير . 

والتوع الشانى: لا يراعى فيه التشاكل فى الإعراب؛ كقولنا: «قام زيد 
ومحمدا أكرمته30 2 ومررنك بعبا أله وأما خالد فلم ألْقَّه)0 وفى هذا أيواب 
قد نص عليها سيبويه وجميع البصريين والكوفيين ا ؛ لا أعلم بينهم خلافًا 
فى ذلك47): وذلك كشير فى القرآن والكلام المدثور والمنظوم؛ كقوله تعالى: 
« والمقيمين الصّلاة والمؤتون الزكاة 4 [النساء: 201]177. وقول خرلق 


2 اماس 


)١(‏ هاتان جملتان حقاء لاختلاف العامل فى كز منهماء واختلاف. الإعراب: أما العامل فهو فى 
الأولى (قام»» وفى الثانية (أكرم) المحذوف بدلالة الفعل فى آخخر الجملة عليهء وأما العمل 
ف(زيد) مرفوع لأنه قاعلء ر(عسر) منصوب لانه مفعول (أكرمت) المحذوف؛. وهذا سر امتناع 
أن يكون ذلك من عطف المفردات . 5 

(؟) وهاتان جملتان حقا؛ لاختلاف العامل فى كر منهماء واختلاف الإعراب: أما العامل فهو فى 
الأولى (مر)» وفى الثانية الابتداء؛ وأما الإعراب ف (عبد الله) فى الجملة الأولى مجرور 
بالحرف» و(خالد) فى الجملة الثانية مبتدأ مرفوع. فيمتنع أن يكون ذلك من عطف المفردات . 

(9) انظر: كتاب سيبويه (1/ >٠١‏ وما بعدها) تحتيز هارون؛ ومغنى اللييب 757 وما يعدهاء وهمع 
الهوامع 5159/6 وما بعدها. 

(4) بل فيه خلاف نقله ابن هشام فى مغلى عن وما بعدها). وملخصه أن فى عطف الجملة 
الاسمية على الفعلية والعكس ثلاثة أقوا! 
أحدها: الجواز مطلقًا -وهو المفهوم عن قرل النحويين فى باب الاشتغالء فى مثل: قام زيد 
وعمرا أكرمته : إن نصب (عمر؟) أرجح : لاذ تناسب الجملتين المتعاطفتين أولى من تخالفهما. 
والثانى : المنع مطلقّاء وهو من رأى ابن جنى. 
والثالث: لأبى على الفارسى » وهو أنه يجوز فى الواو فقطء نقله عنه ابن جنى فى (سر صناعة 
الإعراب). وبنى عليه منع كون الفاء فى قولنا: (خرجت فإذا الاسد حاضر) عاطفة. 

(5) القراءة بنصب (المقيمين) هى الشبتة فى المصاحف. وهى قراءة غير الحسن ومالك بن دينار 
وجماعة, أما هؤلاء فيقرءون (المقيموذ) بالرفه بالواوه وكذا هو فى حرف عبد الله (انظر: تفسير 
القرطبى فى موطن هذه الآية». 
وظاهر نقل البطايوسى هذا الجزء ء من الآية هنا أنه عطف (المؤتون) على (المقيمين) مع الخالفة 

' الإعراية رفعا ونصياء والأولى أن يكون موطن الاستشهاد ما قبل ذلك من قوله تعالى: #لكن 
الراسخون فى !العلم منهم والمؤمنوث يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة» ؛ 
ا فى ظاهره من عطف المنصوب (المقيمين) على المرفوع قبله (الراسخون- والمؤمنون). وهنا - 


1١4 


النازلين بكل تعره والطيبون معاقد الأررا" 

وقد ذكرَ ذلك فى المختصرات الموضوعات فى النحوء كالجمل» والكافى 
دكين الحاس''" 2 وفيرهقة: 

وإن كانوا أنكروا ذلك من أجل أن قوئنا: #بسم الله الرحمن الرحيم؛ جملة 
خبرية؛ وقولنا: «صلى الله على محمدة جملة معناها الدعاء؛: فاستحال 
عندهم عطف الدعاء على الخير 9 لا يما ومن خحاصة الواو أن تعطف ما 
بعدها على ما قبلها لفظًا ومعنى» وهاتان جماتان قد اختلف لفظهما 
ومعناهماء فما اعترضوا به غير صحيح إيشنّاء وهذ! الذى قالوه يَفْسد عليهم 
من وجوه كثيرة» لا من وجه واحد: 

. فاولها: أنا وجدنا كل من صف من, الكتاب كتايًا - مذ بدأ الناس 


هو المعروف من كلام النحاة عند ذكرهم هذه الآية: وأما (المؤتون) فجار على الأصل الإعرابى» 
عطفًا للمرفوع على المرفوع قبله. 
وللعلماء فى نصب «امقسيمين» فى هذه الآية تخريجات مختلفة» انظرها فى لتفسير القرطبى) 
و(البحر المحيط) لابى حيان -فى موطن هله الآية. 

1 قبله قولها:‎ )١( 
لاييعيدن قووىى الذين هم سم العسسسداة وأقسسة الهسزر‎ 
وهما ل (خرئق بنت هفان) من بنى قيس» وصفت قومها بالظهور على العدوء والكرم»‎ 
والشجاعة عند منازلة الاعداء؛ والعفة عن الفواحش ؛ والبيتان من الكامل.‎ 
ويقال فى هذا الشاهد ما قيل فى الآية قبلهء فظاهر كلامه آنه عطف (الطييون) المرفوع على‎ 
(النازلين) المنصوب. وكلام النحاة على أنه عطف النصوب (التازلين) على المرفوع قبله (سم‎ 
. العداة وآفة الجزر)ء والبيت يروى بالرفم والنصب فى كل من (النازلين والطيبون)‎ 
14.ء والتبعصرة والتذكرة 147/79 :وشرح الككافية الشافية‎ 01/7 7١7 /١هيوبيس انظر: كتاب‎ 
وخزانة الأدب‎ 7١7 :5١9 4.وشرح آييات سيبويه للنحاس‎ ٠ والكامل للمبرد ؟/‎ ٠١/7 
بيه‎ 

)١(‏ ظاهر كلامه يوهم أن الكتابين كليهما للنحاس . :ليس كذلك؛ فإن كتاب (الجمل) لأبى القاسم 
الزجاجى -وهو مشهور وعليه شروح مختلفة- أما النحاس فله كتاب (الكافى): وله كتاب آخر 
فى النحو اسمه (التشاحة). 

(؟) الدعاء من الجمل الإنشائية؛ وعطف الخبر على الإنشاء وعكسه: منعه البياثيون؛ وابن مالك فى 
شرح باب المفعول معه من كتاب (التسهيل»: واب عصفور فى (ثسرح الإيضاح)ء ونقله عن 
الاكثرين» وأجازه الصفار -تلميذ اين عصفر, دا واستدلوا بأيات قرآنية وأشعارء تأولها 


بالتصنيفات إلى زماننا هذا -يصدرون كتبهم بأن يقولوا: «الحمد لله الذى فعل 
كذا وكذاء. ثم يقولوت بإثر ذلك: «وصلى الله على محمدة. فيعطفون 
الصلاة على التحميدء ولا فرق بين عطفها على التحميد وعطفها على 
البسملة؛ لأن كلتا الجملتين خبر» وهذا ليس مختصا بكتب الضعفاء فى 
ال ” ولا يكم الجهال دون العلماء. بل ذلك موجود فى 
عب العدين والعلماء 1 2 : كالفارسى» وأبى العسباس المبرد» وا مازنى» 

وغيرهه" '. فلو لم يكن بأيدينا دليل يدق به مذهبٌ هؤلاء إلا هذا لكفى عن 
غيره» فتأمل خطبتى كتاب الإيضاح للفارسى» وصدر الكامل لأبى العباس 
المبرد» وصدر كتاب سيبوية؛ وغير ذلك من الكتبء وتأمل خطب التطياء: 
دكلام الفصحاء والبلغاء: فإنك تجدهم مطيقينَ على ما وصفته لك. فهذا 
وجه صحيح يدل على فساد ما قالوه. 

ومنها أن قولنا: «وصلى الله على محمد» بإثر البسملة منصرف إلى معنى 
الخبر» ولذلك تأويلات مختلنة: 

أحدها: أن يكون تقديره: 0 الرحمن الرحيم» وأقول: صلى 
الله على محمدة فتضمر القول و تعطنه على (ابدا)ء وذلك مما يصرف الكلام 
إلى الإخبار: والعرب تحذف القول حذقا مط شهرته تغتى عن إيراد أمثلة 
منهء كقوله تعا! لى: ظ والملائكة يلود عَليْهِم من كل باب 09 ملام عَليكُم 4 
[الرعد: +5 54] أى: : يقولون: سلام عليكم. وكذلك قوله: ‏ والّذين 
انَحَذُوا من ذونه أولياء ما تعبدهم يرون إلى الله لق » [الزمر: "1 أى: 
يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى ا 

أو("هو على معنى: اديت لله والصلاة على محمد» فيكون من 


)١(‏ من هؤلاء: أبو عبد الله محمد بن يحبى؛ والمعروف بالرباحى الأندلسى» ١ت‏ 507ه) فيما رواه 
هو ومن سمع منه فى تصدير كتاب مصسيبويه؛ ومنهم الأخفش (رت 17١6‏ ه) فى تصدير كتابه 
(العروض). وابن السكيت (7144 هل فى تصدير كتايه (إصلاح المنطق)» والقراء (ت 7-7 هى) 
فى تصدير كتابه (المذكر والمؤنث) . . 

(0) فى الاصل (وهو). وإنما أثبتنا (أو) هنا؛ لآن هذا هو التأويل الشانى من التأويلات المختلفة. التى 
ذكر واحدا منها فيما سبق. 


الكلام المحمول عنى التأويل. كما أجاز سيسويه: اقل رجلا يفول ذلك إلا 
ريد"'؛؛ لأنه فى معنى معنى «ما أحد يقول ذلك إلا زيد»» وهذا كثير» لا يستطيع 
أحد من أهل هذه الصناعة على دفعه*"؟. وإن شئت كان التقدير: #أبدأ بسم 
الله راماني للوا درلا مد فيكون محمولاً أيضا على المعنى . 

وهذه التأويلات الثلاثة تصيره 
وجه آخر صحيح. 

ومنها: أنه لا يستحيل عطف قولنا: #وصلى الله على محمد» على قولنا: 
البسم النّه » -وإن كان ادعاء مسحضا -من غير أن يتَأول فيه تأويل” إخبار؛ لأنا 
وجدنا العرب يوقعون الجمل المركبة تركيب الذعاء والأمر والنهى والاستفهام 
-التى :لاا يصلح فيها: «صدق ولا كَدَبِ» -مواقع الجمل الخسبرية التى يجوز 
فيها الصدق والكنب وهذا أشد من عطف بعضها على بعض» كنحو مأ 
أنشدوا من قول الْجَمبحٍ بن منقذ: 

ولو أصابت لقالت وهى صادقة إن الرياضة 2 لمكن 


- وإن كان وعاء -إلى معنى الإخبارء فهذا 


)١(‏ انظر كتأب سييبريه 4/5 (تحقيق هارون)» ولسييبريه هناك عبارتان -كلتاهما على التأويل-: 
العبارة الأولى هى: «وتقول: أق رجل يقول ذاك إلا ريد؛ لأنه صار فى معنى: ما أحد فيها إلا 
زيد. والغازة الثاية هن #وثقول: قل رجل يقول ذاك إلا زيد؛ فليس (زيد) بدلا من الرجل فى 
(قل)ء ولكن ضََ رجل) فى موضع (أقل رجل؛ ومعتاء تمعناءة 1.ف. 
ويوضح السيرافى غيارة سيبويه الأولى» فيقول: ”لا يصح البدل من لفظه؛ لانا إن أبدلنا (زيدًا) 
هن (أقل رجل) اطرحناء فى التقديره فبقى: يقول ذاك إلا زيد: ؛ وهذا لا يصحء ولككنا نرده إلى 
معتاهء يما يصح معه البدل. و(أقل) ينصرف على سعنيين: أحدهما: النفى العام: والآخر: ضد 
الكثرة؛ فإذا أريد النفى العام جعل تقديرء: ما من يقول ذاك إلا زيد» كسا تقول: ما أحد يقول 
ذاك إلا زيدء وإن أريد به ضد الكثرة. فتقديره: ما يقول ذاك كثير إلا زيدء ومعناهما يؤول إلى 
شىء واحد؟ اه. , 

(؟) ضمن فى استعماله الفعل «يستطيع؛ معنى الفعل #يقدرة: فعداه بالحرف «على». 

(*) البيت من البسيط» وهو للجميح الاسدى (منقذ بن الطماح) من قصيدة مفضلية» يذكر فيها 
نشوز امرأته؛ لقلة ماله والرياضة: تهذيب الخلق»؛ والشيب: جمع أثسيب. [انظر: المفضليات 
55: وشرح المفضليات 115 والامالى لابن الشجرى 2577/5 وتسرح الجمل لابن عصفور 
وارتشاف الضرب ؟/87١].‏ 


فأوقع النهى موقع خبر «إن6. 

وقال آخر: 

ألاياأم فاع لا تلومى على شىء رفعت به سماعى 

ركسوني بالكارم ع ودلى 21 ماجدة صناء 0" 

فأوقع الأمر موقع خبر كان. 

وقال الراجرز: 

فإنماأنت اخ لا تدم 

فأوقع الحملة التى هي 3ل" نعدمه) -ومعناها الدعاء- موقع الصفة ل(أخ)؛ 
حملا على المعنى: كأنه قال: فإنما أنت أخ ندعو له بألا يعدم . 

ليس يسوغ لمعترض علينا أن يزعم أن هذا شىء ختص به الشعرءٍ فإن ذلك 
قد جاء ة فى القرآن والكلام الفصيح فمن ذلك قول الله تعالى: «قل من كَانَ 
في الضلالة فَلْيسَدد له الرحمن ال وأجاز النحويون -يلا خلاف 


بيلهم-؛ زيد اضربهء وعميرق 9 تشتمه 6 وزيد كم مرةٌ رأيته» وعبد الله هل 
أكرمته» وزيد جره لله فى خبير](5) 


)١(‏ الييتان من اراق رواهما أبو زيد لرجل من بنى نهشل (جاهلى) يخاطب زوجته؛. و(فارع): 
مرخم فارعة شذودًا؛ لأن الخادى هنا هو (أم), و(الصناع) : الحاذقة يعمل اليدين» و(الدل): أن 
ترى المرأة زوجها جراءة عليه فى تغنج وتشكل ؛ كأنها تخالفه وليس بها خلاف. [انظر: النوادر 
لأبى زيد ٠”ء‏ 4د ومغنى اللبيب 757: وخزانة الادب 4/لاه. وشرح الجمل لابن عتصغور 
/١‏ 5201/5. وهمم الهوامع ؟/ 19/5. 

(؟) الرجز لأبى محمد الحذلى» وبعده قوله: (تأبلنًا منك بلاء تعلمه) [انظر: مغنى اللبيب 757]. 
(؟) هنه الجمل المذكورة؛ مما ظاهره وقوع خير المببتدأ جملا إنشائية: طلبًا أو نهيًا أو استفهاما أو 
دعاء؛ وقد منع ذلك ابن الأنبارى وبعض الكوفيين بتأويل أو بغير تأويلء وأجازه بعض النحاة 
بلا تاويل» وأجازه آخرون على تأويل أن يكون الخبر قولً محذوماء وتكون هذه الجمل الإنشائية 
مقولا لهذا القول المحذوف» وحذف. القون كثيرفصيح» ذكر له البطليوسى أمثلة فيما نقدم. [انظر 
تفصيلاً وتوضيحًا فى: شرح جمل الزجاجى لابن عصفور 2747/١‏ وشفاء العليل فى إيضاح 

التهيل للليلى .1588/١‏ 


دق 


وقد جاء عن العرب عطف الفعل 01: ضى على لكين والسيل على " 
الماضى2"7: واسم الفاعل على الفعل المضارع” ٠‏ والفعل الفسارع على اسم 
الفاعل!؛). وكذلك الفعل الماضى على إسم الفاعل”*2؛ كقوله تعالى: «إن 


#6 بهاسىي * 


المصدقين قين وَالْمصّدقَات وأفْرَضوا اله فرصا حَسنًا 4 [الحديد: :4غ وقال امرؤ 
القيس: 
ألا انعم صبامًا أيها الريم وانْطق92) 
فعطف الأمر على الذعاء؛ وهذا كثير. 


وقد .قال سيبويه فى باب (باب يتتصب فيه الاسم؛ يل إلى ان 
يكون. صفة): : #واعلم أنه لا يجور: ١ن‏ نيا اماف وهذا زيد الرجلين 


االسسللل سس 

)١(‏ الشرط فى عطف للفعل على على الفعل هو أتحاد زمائيهماء ؛ صواء اتحد نوعاهما أم إختلفا. [انظر: 
ارضح المنالك 45/5]: ومما جاء على قياس, عطف الماضى على المستقبل قوله تعالى: « يقَدم 
قومَه يوم القيامة فأورفهم التار)4 [هود: : 44]: وهو على تأويل الماضى بمحنى المستقبل!؛ ليتحد 
المتعاطقان فى الزمن. 

(9) ومما نجاء على قياسه قوله تعالى: «تبارك الذي إن شاء ء جعل لك خَيرا من ذلك جنات تَجْرِي من تَْنها 
الأنهار ويجمل للك قُصورا 4 [الفرقان: ٠1؛‏ وهو على التأويل السابق. 

() الشرط فى عطف الاسم على على الفعل أو العكس + + هو أن يكون الاسم مشبها للفعل فى المعنى» 
وذلك فى اسم الفاعل غالبًا. [انظر: 0 ل" وما جاء على قياس عطف اسم 
الفاعل على الفسعل المضارع قوله تعالى: ف يرج الح ين الْسَيْتِ ومُخْرج الْسَيْت من الْحَي4 
[الأتعام : 156. 

ا ل ار لاه ٠‏ وقد نازع السهيلى 


عامل؛ 0 ل وفى الصو ذه القائنة 0 فتمحض فيه معنى 
الاسم ولا يجوز التعاططف بين فعل واسم لا يشبهه. [انظر: خمع الهوامع 0 

(0) وبما جاء على قياسه قوله تعالى : ليرت بحا وح فرك به قنا4 المادات : 4]. 

(1) البيت من الطويل» مطلع قصيدة لامرئ القيس» وحوايتمايه: 
ألا انعم صبامًا أيها الربع واتطق وحداث حديث الركب إن شت واصدق 
[انظر: ديوان امرئ القيس - تحقرق محمد أبى الفضمل إبراهيم - دار المعارف بمصر - الطبعة 
الثالئة 19564م]. 


قق 


الصالحين؟ -رفعت أو نصبت- ؛ لانك لا تَبنى إلا على ما علم»2"7» فأبطل 
جواز هذه المسألة من جهة جمع الصفتين» ولم يبطلها من جهة عطف الخبر 
على الاستفهام . ووافقه جميع النحويين على هذه المسألة» وإنما كان كذلك؛ 
لأن الجمل لا يراعى فيها التشاكلى فى المعانى» ولا فى الإعراب. 

وقد استعمل «بديع الزمانة عطف الدعاء على الخبر فى بعض مقاماته؛ 
وهو قوله: «فَفَرْنا بصيدء وحياك الله أبا زيد»» وما نعلم أحبدا أنكر ذلك 
عليه : ش ش 


وإذا كان التشاكل لا يرآعى فى أكثر المفردات» كان أجدر ألا يراعى فى 
الجمل؛ ألا ترى أن المعرب يعطف على الى . والمبنى على المعرب» وما يظهر 
فيه الإعراب على ما لا يظهر؟ . ش 

وفى هذا اوضع ضرية يكبا اد مريت كلين وذلك أن قول النحؤيين 
(إن الواو يعطف ما بعدهاً على ما تبلها لفقا وسيضرة كلام احرج مسح 
العمومء وهو فى الحقيقة 0 :انا سملب الرار الاسم.على الاسم فى 
نوع الفعل أو فى جنسه؛ لا فى كميته ولا كيفيته؛ ألا ترى أنك إذا قلت: 
ضربت زيدا وعمراء فقد يعجوز أن تضرب زيدا ضربة واحدة» وعمر ضربتين' 
وثلاًا -تختلف الكميتان -وكذلك يجوز أن تضرب زيدًا جالساء وعمرا 
قائما(”) فتختلف الكيفيتان- 


مه 


وبين ذلك .قول العرب: ذا إياك والأإسدفء فيعطفون الأسد على ضمير 
المخاطب”". والفعل الناصب لهما مختلف المعتى؛ لأن اللخاطب مخوف”. 


)١(‏ نص العبارة فى كتتاب سييويه ('/ 6 اا مو من عبد الله وهذا ويد الرجلين 
الصالحيّن - رفعت أو تَصيت -؛ لانك تثنى إلا على من أنه وعلمتهء ولا لا يجوز أن تخلط 
من بعل وإياق تيه مس ار جاح رو وي 

(7) فى الاصل : جالاء وهو صهو؛ يذثيل مأ يعذه. 

50 جر عطي متروات حو الامو وخاره وإلا فالمشهور عند النحاة ة أنه من عطف الجمل فى الحقيقة؛ 
فكلً من الماصوبين مفعول به لفعل محذوف. والتقدير: باعد نفسك واحذر الأسدء وهذا شر 
الممهوم من قول البطليوسى عقب ذلك: (والفعل الناصب لهما مختلف المعنى). 


"6 


والأسد حرف مه فجاز العطف -وإث اختلف تَوَعا التخريف-؛ لأن جنس 
التخويف قد انتظمهما. ش 

ولحو ينه قوله تعالى: (فأجمعوا أمْرم وشركاءكُم 74 [يونس : الا]؛ لأن 
الإجماع على الامسر (وهو العزم عليه» واللجمع الذى يراد به ضم الأشياء 
المتفرقة - وإن اختلف نوعاهما- فإن هما جنسًا يجتمعان فيه؛. ألا ترى أنهما 
جمصيعًا يرجعان إلى معنى السصيرورة والانجذاب؛ ألا ترى أن من عزم على 
الشىء فقد انجذب إليه وصارء كما أن الأشياء السفرقة إذا جمعت انجذب 
بعضها إلى بعض؛ وصار كل واحد منها إلى الآخر. 

وكذلك قول الشاعر: 
يا ليت زوجك قفد غذا قدا سيفًا ور ”© 


ومعناه: وحاملاً رمحًا؛ لأن التقلد نوع من الحمل . 


م 
ولأجل هذا الذى ذكرناه -من حكم العطف بالواو -قلنا فى قوله تعالى: 
( وامسحوا برءرسكم وأرجلكم إلى الكعبِين 04" [المائدة: 1] 3 فش قراءة من خفض 


سج سس سس ب و سس سس وو وسوس لد 
)١(‏ القراءة هنا بقطع الهمزة من (فأجمعوا) وهى قراءة العامة؛ قال النحاس: وفى نصب (الشركاء) 
على هذه القراءة ثلاثة أوجه: قال الكسائى والفراء : عو يمعنى : وأدعو! شركاءكم لتصرتكم؛' وهو 
منصوب عندهم على إضمار هذا الفعل. وقال محمد بن يزيد: هو معطرف على المعنى» وقال 
الزجاج : المعنى: مه شركائكم على تناصركم: كما يقال: التقى الماء والنشبة. [انظر: تفسير 
القرطبى فى موطن هذه الآية]. وما ذكره البطليوسى غنا هو رأى المبرد السابق. 
(؟) البيت من مججزوء الكامل؛ وقد نسب فى (الكامل) للمبرد إلى عبد الله بن الزبعرى» وهو عند 
الفراء برواية: (ورأيت روجك) ولا شاهد فيها. [انظر: كتاب صيبويه 5لا . ا ومعانى القرآن 
للفراء 5 ومجاز القرآن 058/5 والمقعضب 041/5 وشرح الثمل لابن عصفور 
الا ىق والبسيط فى شرح جمل الزجاجى لابن أبى الربيع 7/ ٠غ‏ والمقستصد 
٠‏ فى شرح الإيضاح 357/١‏ وارتشاف الضرب 7# -154. 
(؟) القراءة بجر (أرجلكم) هى قراءة ابن كثير وأبى عمرو وحمزة» وتوجيهها على ما ذكر فى النص . 
وبعض أهل اللغة يرى أنها مجرورة على الموار؛ كقول بعض الحرب: (هذا جحر ضب خرب» 
أى إن أصلها التصب. ولكتها جرت لفظًا؛ لمجاورتها الجرور (برعءرسكم)؛ ورده أبو إسحاق 
النحوى بأن اجر على الجوار لا يجوز أن يمحمل عليه كتاب الله عز وجل . وإئما يجوز فى ضرورة 
الشعر .. [انظر: تفسير القر طبى فى موطن الآية الذكورة: ولسان العرب: عسح] . 


(الأرجا )-: لأن الأرجل ا وألرءوس تمسح ولم يوجب عطفها على 
افوس ماكر اموي مشبع اررض 141 لاد لورتب تعمل أن لي 
معنيين: أحدهما التضح . والآخر الخَل حكى أبو زيد: #تححك الفا 
أى توضات”'؟: وقال الآخر: 


أشليت ء عَتْرى ومسحت قعبى 0" 


أراد: أنه غسله ليجلب قيه. 


فلما كان المسح نوعين» أوجبنا لكل عضو ما يليق به؛ إذ كانت وأو 
العطف -كما قلنا- إنما توجب الا شتراك فى نوع الفعل وجنسه؛ لا فى كميته 
ولا فى كيفيتة» المح والح جدديما يس للها باج قل 
السيف وحمل الرمح جنس التأهب للحرب والتسلح. وهكذا قولنا: ابسم 


الله الرحمن أل حيم » وصلى الله على ميحمذة- وإن كان الإخبار والدعاء قد 


(1) ويدل على أنه غسلء أن المح على الرجل وي كن لرأس» لم يجز تحديده إلى 
الكعبيين. كما جاز الصحديد فى اليدين إلى المرافقء قال الله عز وجل: ظ وامسحوا برءوسكم # 
بغير تحديد فى القرآن» وكذلك فى التيمم: «قَامسحوا بوجوهكم وأيديكم منْهُ 4 .من غير تحديد: 
ل لانظر: لسان العرب: مسح]. 

(1) وجاء المسح مرادًا به الفسل أ 5 يفسا فى بعفى الحديث؛ ومن ذلك أنه يَكيِ تَمَسسّمَ وصلى -أنى 
توفاأ-. قال اين الأثير: يقال للرجا, إذا توضأ: قد تمسح. اعد 0 

(9) البيت من مشطور الرجزء وهو لأبي :خيلة من جملة أبيات. 

إلى إذا ما جاع جار ل 

أشليت عنزى ومسحت قعبى 

ثم تهميأت لشرب قاب 

وأنا ‏ في ماء يدىء عذب 
يعنى أنه دعا عنزه ليحتلبهاء » ومسح قعبه ليحتلب فيهاء ثم تهيا ليشرب شربًا قاب “ -وهو الكثير-. 
[انظر: سان العرب: شلاه قآب - وأدب الكاتب 0 والاقتضاب فى شرح . أدب الكتاب 
6 وإصلاح المنطق 5ك #م. وانثسوف المعلم فى ترقيب الإصلاخ. على لحرو المعجم 
0610 


؟ 


اختلفا -فإنهما قد :نفقا فى معنى التقدمةوالاستفتاح. أو فى معنى التبرك 
والاستنجاح . 

فإن قال قائل: قد أنكر النحويون أن يقال: أيت زيذا قائم وعمرو؛ عطفًا 
على موضع (ليت) وما عملت فيه””؟: وهل ذلك إلا من أجل اختلاف 
الجملتين؟؛ بأن إحداهما تصير خبراء والغانية تَميا؟ 

فالجواب: أن هذا الذى تَوَهُمهُ لا ينصح يضح من وجهين : 

أحدهما: أن إنكار الدنحوين العطفف على مو ضمع (ليت؛ ليس من أجل ما 
ظنعه؛ وإنما منعوه لان (ليت) قد أبطلت الأجتداء: قلم تق له لفظًا ولا 
تقديراء ولو كان ل(ليت) ومعمولها موضع؛ وعطف عمرو عليه؛ لم يكن 
عطف خبر على تمد -كما توهمته- وإنما يكون عطف خبر على خبر؛ لأن 
التمنى إنما كان لعامل اللفظ دون الموضم -ثو كان هناك مرضع”"". 

والوجه 0 أن قولنا: ليت ريد قائم وعمروء لا يمد جملتين؛ وإنما 
عد عملة برآ :لان الخبر الذى يحم الجملة لثانية سقط انعا يشير 
الاسم الأول» 0 ليت زيد قائم لبت عمرا أ قائم. لكانتا جملتين ؛ 
وهذا كقوله: قام زيد وقام عمرو»؛ فيكو الكلام جملتين. فإذا قلت: قام زيد 
وعمروه صارا جملة وإحدة. 


(؟) انظر: كتاب سيبويه (باب ما يكون محمولا على إن -43/5١-تحقيق‏ هارون) وفيه: «واعلم أن 
لعل وكأن وليت -ثلاثتهم- يجوز فيهن جميع ما جاز في إنء إلا أنه لا يرفع بعدهن شىء على 
الابتداء. ومن ثم اختار الناس: ليت زيذا متطلق» دعمراء وقبح عندهم أن يحملوا (عمرا) على 
المضمرء حتى يقولرا: هو. ولم تكن ليت واجسبة؛ 000 ولا كأد. فقبح عندهم أن يدخلوا 
الواجب فى موضع التمنى» فيصيروا قد ردوا إلى الأون ما ليس على معناه؛ بمترلة إن. 

(؟) أوضح من هذا فى التعليل تعليق السيرافى على كلام سيويه السابق. الذى منم المطف بالرفع 
على محل اسم ليت وكأن ولعل: فقد قال: #حمل المعطوف على هذه الخروف على الابتداء يغير 
المعنى الذى أحدثته هذه الحروف. من التمنى والتشيسيه والترجى. فلذلك لم يحملوه على 
الابتداء؛ ألا ترى أنا لو قلنا: ليت ويد منطلة, وعمرر مقيم -على أنه عطف جملة على جملة- 
كان (عمرو مقيم) خارجا عن التمني اه [كعاب سيريه 15379- الهامش]. 


0 ا اعم كله 4أه 8 ف قن 0 9 0 
ويذن ظلى الله أل التعصو بس يجيزول: مررت برجل قائم زيد وأبوه » ولا 


لت قري 


1 : 1 * فى 
يحميز ولا عر رت مرجل قأئم كه وقائم أبوم ؛ لأن الكلام الأول جملة واحدة ؛ 
اك 8 وس 


الل ل 
غلا بد فى كل واحدة منهما من شمير. 


0 00 00 8 
وكذلك يجيزون: زيد قام عمرو وابوه» ولا يجيزون: زيد قام عمرو وقام 
صر من ف 


أبوه؟ لتعرى الحملة الواححدة ا مير يعود إلى المبتدأ . 


غ/ د يد جلد جد 


؟ 


[لقبت(9) هذه المسألة بلقب (المسكية» أ من كلمة (المسك) التى وردت فى 
اجملتهاء والتى هى مناط الدلاف الإعرابي . رهذه هى الممسألة الثالثة من «المسائل العشر 
المتعبات إلى الحشر» وهى من تأليف أبى نزارء ال . ب (مثك التحاة). 

وانظر جزء! من هذه المسألة نص فى كتاب (الأشباه والنظائر فى النحوء للإمام 
السيوطى - الفن السابعه مسائل نحوية» من أول المسألة إلى قوئه: #يوجب إبطال هذه 
الاصول. وانظر الجزه الدانى منها فى كعاب (مشتى اللبيب») لأبن هشام الأنصارى 
#مبحث ليس؟ من أول قوله: «وقال ابن هشام في المغنى؟ إلى آختر فلسألة. 

ثم انظر حديثًا عن هذه المسألة أيضًا -مختصر) أو مفصلاً- فى كل من: الازهية فى 

علم الحروف» لعلى بن محمد الهروى. وارتشاف الضرب من لسان العرب» لابى حيان 
الأندلسى. والحلل في إصلاح الخلل من كتاب: الخمل» لليطليرصى . وإعراب القرآن» 
للنحاس . والأمالى الدحود ية» لابن الحاجب. وتفسير البحر المحيط؛ لأبى حيان الأندلسى 
(أواخر سورة الحائيةة. والبسيط فى شرع اججمل» لابن أبى الرييع. والجنى الدانى فى 
حروف المعانى» للمرادى. وذيل الأمالى والنوادرء للقالى. ورصف المبانى فى شرح 
حروف المعانى للسالقى. وشرح جمل الزجاجى» لابن عصفور. وشرح الرضى على 
كافية ابن الحاجب» وشرح الكافية الشافية؛ لابن مالك. وشرح الفصلء» لابن يعيش . 
وطبقات النحويين واللغويين. للزييدى. وانتاب سيبويه. ومجالس العلماء للزجاجى . 
والمزهر فى علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطيء والمسائل المشكلة المعروفة ب «البغداديات», 
للفارسى. والنكت فى تفسير كتاب سيبويه» للأعلم الشتتمرى] 


مك 
)2 تمهيد للمسألة» ليس من النص. 


نص المسألة المسكية 


قال أبو نزار : روئ سيبويه فى كتابه!'؟ عن العرب انهم قالوا: ليشن :امك 
-برفعه- والقسياس نصبه؟ لأنه خب ان و«ليس» لا بطل عملها هاايتفقي 
النفى» إلا أن سيبويه والسيرافى تخبطا فى هذ! وما أتيا بطائل» فَأَوَل ذلك أن 
سيبويه قال لق فى (ليس) أنها ؟ تعمل» وأنها مثل (ماة فى لغة بنى تميم» 
وهذا لا يعرفء فقد أخطأ سيبويه: ثم قال السيرافى: «والصحيح أن اسمها 
ضمير الشأن والحديث فى موضم رفعء و«الطيب»؛ مبتدأ و«المسك» نخيره». 
وقيل له: هذا باطل؛ فإن (إلا) الناقضة ما بعدها خبر؛ إذ قد جاءت بين 
المبتدأ والخبر فى الجملة الإثباتية. واعتذر السيرافى بأن قال: إلا أنها -على 
الحملة - قد تقدمها نفى. 

وهذا كُلّهُ تهافت» والذى صح أن قوله: «ليس الطيب»: ليس واسمهاء 
و«إلا؛ ناقضة للنفى» و«المسك؛ سبتدأء وخبره محذوف» وتقديره: ليس 
الطيب إلا المسك أَفْشَرَه والجملة من المبعدأ والخبر فى موضع التصب خخبر 
ليس . 

وفيه وجه أخخر: وهو أن تكون (إلا) بمعنى (غير)ء وذلك وجه فى (إا) 
معروف. والتقدير: ليس الطيب غير السك مفَضاة أ أو مرغويًا فيه» أو ما أشبه 
ذلكء فاعرفه. 


هس عر هه 


ولترد ذلك فنقول: أيها التعالى الدعاله". والمتعاظى المتعاظه0”؛ قد 


.]9١/١[ أورد سيبويه عن العرب عبارتين فى كتابه: إحداهما قولهم:' ما كان الطيب إلا المسك‎ )١( 
والعبارة الثانية هى المرادة هناء وسياتى نصها‎ »]١4776[ والثانية قولهم: ليس الطيب إلا !لسك‎ 


فى أ الملخطوطة بعد قليل. 
(1) المتعالى : المتكبر» والمتعالم: مدعى العلم متكلفه وليس بعالم على الحقيقة. وبين الكلمتين جناس 
ناقص . 


(*) فى (لسان العرب: عظى): العظا : أذ تأكل الإبل العنطوان -وهو شجر- فلا تستطيع أن تجتره 
ولا تيعره» فتحبط يطونهاء فيقال: ع الجمل يعظى عَظا شديداء فهو عظ وعظيان: إذا أكثر 
من أكل العنظوان» فتولد وجع فى بطنه. والمتعاظم: : مدّعى العظمة متكلفهاء” وليس يعظيم على 
الحقيقة» وبين المتعاظى والمتعاظم جناس ناقص . 


ا 


لحن 


نسبت سيبويه والسيرافى إلى أنهما تخبطا فى هذه المسألة ولم يأتيا بطائل؛ 
وقلت حكاية عنهما: 

فأرل ذلك أن صيبويه قال: عه كن لبن , آنها لا تعمل » واما كل فى 
ل نقلته وإليه نسبته؛ مما 
ادي ين كلامه؛ وردته وهو عين التمخبط الحقيقى . 1 ذكره سيبويه 
على قضّه0) ومنقولا من نص هو قوله: #وقد زعم بعضهم أن (ليس) 
تُجَمَل كااماء د يعرف : 00 لسمين 


قامه يي 


خحَلّق الله شع منه(؟) ٠‏ وليس قالها زيف 0 وقول -حميد بن ثور 
وليس كل النوى يِل 50 يلْقَى المساكين47) 
وقول هشام: 


11 ننه 


)١(‏ نقصه: أى من مخرجه الذى قد خرج منهه أو يفصله نك 
(؟) من كلام العرب» أنظره فى : كتاب سيبويه 147/9 , 
(5) من كلام العرب. انظره فى: شرح الكافية الشافية 1/ 478 . 
(4) ججاء فى النص: (وليس كل النوى يعنى الماكين)» ولا وجه للفعل (يعنى) هئاء والبيت فى 
الأشباه والنظائر [5/ ]١46‏ كاملاً بشطريه وهو: 
فأصبحوا والتوى عالى مع رهم 
وليس كل النوى تلقى ا مساكين 
وهو كذلك فى كتاب صيبويه [1197/1] وإن كان فيه (يلقى» بالياد» بدلا من (تلقى) بالتاء؛ 
والبيت من البسيطء وقبله قوله: 
باتوا وجلا البرنى بينهم ‏ كان أنيابهم فيها سكاكين 
يصف آضيائًا نزلوا به. فتراهم تمراء يقول: 1 أصبحو! ظهر على مكات نزولهم نوى التمر كومة 
مرتفعةء مع أنهم لم يكونوا يرمون كل ثواة ياكلون قرتهاء بل كانوا يلقون بعض النوى وييلعون 
بعفتاء إشارة إلى كثرة ما قدم لهم منه. وكثر” ما أكلواهء ووصفهم بالشره. 
وحميد بن ثور شاعر مخضرم. أسلم ومات فى خلافة عثمان بن عفان. [انظر: كتاب سيبويه 
١‏ الا -١497‏ والبسيط لابن ابى الربيم ١/77‏ ا- والمقتضب 74 -168٠‏ والأصول لابن السراج 
-١‏ والامالى لابن الشجرى 70/8 4 ١‏ 7- والتبعسرة والتذكرة: 5 -١97‏ وشرح ابن 
عقيل على الألفية /١‏ 7414]. 


وبين امنيا عنقا القاء عور 

والوجة 0 يدا ن تحمله عل ى أنافى (ليس) إفماراء وهو مبتدأء 
كقوله: | إنه آم لله ذاهية» إلا أن بعضهم زعموا أن بعضهم قال: ليس الطيب 
إلا المسك؛ وما كان الطيب إلا أ سلك220 إلى آخره. انتهى كلام سيبويه . 

يحت عبارته عن الصواب: فقلت: «قال سيبويه: عه فى ليس أنها لا 
تعمل»؛ فبدأت بنكرة فى اللفظ: لم تأت لها بخيرء وَرِدت فى كلامه: «أنها 
لا تعمل؛:ة ولم يذ كم و سيسيسويه ذلك ولا يصح أن يذكره؛ لأنه لم يقطع 
بكونها غير عاملة؛ ثم قلت عنه: : «وأنها مثل (ما) فى لغة بنى تميم؟» قزدت 
ما لم يذكرهء وكيف يجعلها مثل «ما» التميمية التى قل ده 0 
عملهاء وهو يتول بعد ذلك: والوجه أت يكون فيها إضمار الشأن؟ ثم 

عنه أيضنًا: «وهذا لا يعرف فآ صقطت (يكاد)» وبإسقاطها يتناقض 0 
أن سيبويه قد ثبت عنذه معرفة هذاء وهو قولهم: ليس الطيب إلا المسك؛ 
بدليل قوله: #يجورز أن يكون منه قولهم: ليس خلن الله أشعر متها وصح 
ذلك ما حكاء الأصمعى وابو عداتم عن أبى عمرو بن العلاء. قال: :ليس فى 
الأرض حجازى إلا وهو يتصبا؛ ولا تميمى إلا وهو يرفع» وساق المجلس (20 
الشهور بين أبى عصمرو وعيسى بن عمرء ثم قال: فقد ثيت من هذه الحكاية 


البيت من البسيط . قال السيوطى ف, شرح شواهد المغنى: «هذا البيت برمته من قصيدة كعب بن 
زهيرء التى أولها ل(يانت معاد أغار هذا الشاعز عليه؛. 
[انظر: كتاب سيبويه 1/1/1 ١497‏ : والمقتضب ,.٠١ ١/4‏ والجمل فى التحو للزجاجى 234 
ومغنى اللبيب 884']. 

(1) قبله وبعد البيت: السابق» في نص عبارة سيبويه فى الكتاب 1١897/١[‏ ؤردت العيارة: هذا كله 
صمع من العرب . ْ 

( إلى هنا انتهى نص كلام سيبويه: انظر: كتاب صيبريه [18407/1]. 

(؟) أحال السبارة عن الصواب: أصالها رأزالها عن وجهها الصمميح. يقال: حال عن ظهر دابته 
يحول: أى زال ومال. [السان العرب: -عولة. | 

(©) انظر: المجلس تفصيلاً فى: الخلل فى إصلاح الخلل 17., المزهر 0504/7 وذيل الأمالى 
والترادر 44 . 


م 


أن قولهم: ليس العليب إلا المسك» معروف فى كلام العرب. فلا يصح إذن 
أن يكون كلام سيبويه إلا بزيادة (يكاد». وقلت منذ فراغك من كلام سيبويه 
--بزعمك -: *ثم قال السيرافى: والصحيح أن اسمها شأن وحديث. وفى 
موضع رفع ء و(الطيب) مبتدل و(المسك»6 خثيرة ع وقيل له: هذا باطل : فإن 
إلا الناقضة. ما بعدها خبر؛ إذ قد جاءت بين المبتدأ والخبر فى الحملة. 


حكينه عن النحراق ابعك] عفدا عم كت مااقيكة ا روف ارت شناقة 


<« 
عت #* ام 


عيرت!. 

وذلك أن نَم كلام السيرافى فى هذه آلألة هو ذ!: #وقد احتجوا بشىء 
آخرء هو أقوى من الأول» وهو قول بعض العرب: ليس الطيب إلا المسك» 
قالوا: ولو كان في.ليس ضمير الأمر والشأن؛ لكانت الجماة التى فى موضع 
الخبز قائمة بنفسهاء وحن لا نقول: الطيب إلا المسك»ء وليس الأمر كما 
ظنوا؛ لأن الجملة إذا كانت فى موضعم خبر اسم قد وقع عليه حرف النفى» 
فقد لحقها النفى فى المعنى؛ ألا ترى أنك إذا قلت: ما زيد آبوه قائمء فقد 
نفيت قيام أبيه» كما لو قلت: ما زيد قائمء فُعَلّى هذا يجوز أن تقول: ما زيد 
أبوه إلا قائم» كأنك قلت: ما أبو زيد إلا قائمة. هذا كلام السيرافى. 

فأما توجيهك7) المسألة على ما صح فى زعمك» وهو أن تجعل (الطيب) 
اسم ليسء و(المسك) مبتدأء وخبره محذوف» تقديره: ليس الطيب إلا المسك 
أفخرهء أو على أن تكون إلا بمعنى (غير)» والتقدير: ليس الطيب غير المسك 
مفّضَلاً أو مرغويًا فيه. فَشَىء لم يسبقك إليه أحدء ولم يخطر مثله قبلك يبال 
0 وهو تقديرك الاسم مبتدأ حذْف خبرء -وهو أَفْخَرَه -مع كون اللفظ لا 
يقتضى هذا الخبر» ولا يدل عليه. 


. المسخ: تحويل صورة إلى صورة أقبح منهاء والنسخ: الكتاية» وبين الكلمتين جناس ناقص‎ )١( 
(؟) الخطاب هنا إلى أبَى نزار ملك النحاة» الوارد إسمه فى صدر هذه المألة؛ وهذان رأيان له -على‎ 


ها ضيق. 


كن 


وتقديرك فى الوجه الآخر (إلا) بمعنى (غير)ء يشير إلى أنها وما يعدها 
صفة لةالطيب؟ على حَدٌ قوله عز وجل : <الْوَ كَانَ فيهما آلهة إلا الله 174) 
[الأنبياء: 77] أى غير الله» وجعلك الخبر محذوفًا -وهو مفضلاً ومرغوربًا 
فده فكرن امس عندك» أذ الطب لايرغي انان يم" وا برعوة ف 
المسك؛ لان هذا تقدير قولك: أيى الطيب غير المسك مرغويًا فيه» وعلى أن 
سيبويه ذكر فى حكايتهم ما أوجب التوقف عما أجازه» من أن الوجه أن 
يكون فى (ليس) إضمارء ولا يكون حذقاء فقال بعد أن قَدُم الوجه فى قوله: 

وليس منها شفاء الداء مبذول 


وقولهم : ليس حَخَلَةٍ بق الله أشعر فته * #إلا أنهم زعمو؛ أن بعضهم قال: ليس 
الطيب إلا المسك» وما كان الطيب إلا المسك2"”6) ووجه توقفه عن أن يحمل 


)١(‏ ويتعين فى 'الآية أن تكون (إلا4 صفة بمعنى (غير)؛ ولما كان آخرها لا يقبل الحركة الإعرابية أذ 
ما بعدها حكم (غير)» فرفع صفة ل(اآلهة): والتقدير: لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. ولا 
يمكن أن يكون (إلا الله) هنا بدلا من ذاكهة) : لأن (لو) وجوابها بمتزلة الموجب» والبدل لا يكون 
فى الموجب: كذلك لو جعلته بدلة لوجب أن يحل محل الأول؛ لان البدل على نية حلوله محل 
المبدل منهء ولو دل محل الأول هنا لفسد المعنى؛ إذ يصير الكلام: لو كان الله فى السموات 
والأرض لفسدتا -تعالى اتله عن ذلك علو كبير؟. 
وكما امتنع الإعراب بدلا من (آلهة) لفساد المعنى. بمتنع آيضمًا نصب افظ الجلالة على الاسناء؛ 
لفساد المعنى عليه كذلك: فإن المقرر عند العلماء أن الاستشناء من الإثبات نفى» ومن التفى إثبات» 
قانت تقول: حضر الناس إلا عليّاء فتستثنى عليًا من موجب له الحكم -وهو الناس- ومعناه 
ثبوت الحضور للناس وثفيه عن على. وتقول: ما حضر الناس إلا علياء قمعناه: نفى الحضور 
عن الناس وإثباته لعلى. ولو طبقت هذا فى الآية لفسد المعنى؛ إذ يصير: لو كان فيهما آلهة ليس 
الله تعالى منهم ولا موجودًا فيهما لفسدتاء فيقتضى الكلام بطريق اللزوم أن اللّه تعالى لو كان مع 
0 يحصل الفسادء وهو مقصود المشركين؛ فإنهم لم يقولوا: الله تعالى ليس مع الآلهة. 

بل: الجميع موجودء فيفد المعنى فى الاحتجاج على المشركين. [وانظر تفصيلاً وفوائد أخرى 
فى كتاب الاستغتاء فى أحكام الاسخناء -للقرافى ١548‏ وما بعدها- تحقيق: محمد عيد القادر 
عطا]. 
(5) انظر: كتاب سيبويه .5١41//11‏ 


م 


ليس» وينصبونه فى كانء فيقولون: ما كان الطيب إلا المك. فلو كان فى 
(ليس) إضمارا لوجب أن يكون فى (كان) إضمار أيضًا؛ فكرنهم7؟ يختصون 
الرفع ب(ليس) دوذ (كان)؛ حتى لا يوجد منهم”' من يرفم (المسك) فى 
(كان)» ولا ينصب فى (ليس) دليل على أن (ليس) ها هنا حرف لا عمل 
لها. 


ْ وبهذا ييطل قرلك: أنه لو كان على أمصمار (أفخره) فى الوجه الأول. أو 
إضمار (مرغويا فيه أو مفضلا) فى الوجه الثانى» لوجب مثل ذلك فى 
(كان). فيقال: ماكان الطيب إلا إلْسك» على تقذير : ]له المسك أفخره. أو 
على تقاذير: غير المسك مفضلاً أو مرغويًاً فيه. 
ا م ءاسا 1 56 م 5 لو 
ولواوجهت -أيها المتعسف7©- هذه المسألة على م وحصهة النحريون» 
متهء والثبر محذوف. تقديره: يس فى الدنيا الطيب إلا المسك40)» وعلى 
ذلك حملوا قول الشاعر: ٠‏ ش 
1 لهفى عليك ل 2 للهفة من خائف 
ييفى جوارك حين ئيس مخ ا 
ومس سه ب و ا 0000 اااناوالامروروربوبسرررورببوسمسببسوويسسور وي 1 
)١(‏ قى الأصل: لكونهم؛ وما أثيده من الأشباء والنظائر 1167/51 وهو الأولى؛ مراعاءً نلسياق 
الكلام قيله وبعله. 
(1) جاء فى اليسيط فى شرح جمل الزجاجى [191/81: أنه سئل أعرابى : كيف تقول: ما كان 
' الطيب إلا المسك. أو: ما كان الطيب إلا المسك؟ فقال: أقول: ما كان الطيب إلا المسك. ثم 
٠‏ سثل: كيف تقول: ليس الطيب إلا المسك- بالرقع أو بالتصب-؟ فقال بالرقع . 
(؟) التعسبف: السير على غير هدى. والاخخذ على غير الطريق. 
(5) انظر هذا -الرأى فى: شرح جمل الزجاجى لاين عصفور 5448/13] غير منسوبء وفى: مغنى 
اللبيب [289] منوبًا إلى الفارسىء وفى: لل قى إصلاح الخلل 1173] منسويًا إلى ابن 
(5) البيت من الكامل» وهو من أبيات سبعة منسوية إلى عبد الله بن آيوب التيمى فى رثاء منصور بن 
زياد» أحد أعيان الدولة العباسية [انظر: حماسة أبى تمام ؟/ 48]» كما ينسب البيت إلى شمردل 
٠‏ بن شريك الليثى» آما عجزه فيروى: كنت المجير له وليس مجير. ورواه اين هشام فى [أوضح 
المسالك: :]147/١‏ يبغى جوارك حين لات مجير -ولا شاهد فيه على هذه الرواية. 


خا 


يريد: حين ليس فى الدنيا مجير 
وقد أجار أبو على أن تكون اللام فى (الطيب) زائدة('2؛ على حد زيادتها 
١‏ 58 2# 85 2 
نى قولهم: ادخلوا الأول فالأول”" : فيصير التقدير: ليس طيب إلا المسك 
-على تأويل: ليس فى الوجود طيب إلا المسك؛ أى أن كل طيب غير المسك 
ذليس بطيب؛ على طريق المبالغة نى وصف المسك. 
وبالحملة: فإن هذا القول الذى ذهب إليه النحويون لا:يصح. بما حكاه 
سيبويه من قولهم: وما كان الطيب إلا المسك20 - على ما قَدمَتْ ذكره- 
وليبس ذلك لغتينه فيقال: أن (ليس الطيب إلا المسك) لغة قومغ؛ و(ما كان 
ا : 
الطيب إلا المسك») لغة فى رين ه بل القوم الذين يقوئون: ليبس الطيب إلا 
المسك -فيرفعون- هم القائلون: ما كان الطيب إلا المسك- فينصبون- علي ما 
حكاه سيبويهو0) وبهذا السبب توقف عن خمل (ليس) فى لغتهم على أن 
)١(‏ يقصد باللام الزائدة هنا: زيادة أداة التعريف فى (الطيب)» وادعاء الزيادة هنا ونسبته إلى أبى على 
الفارسى؛ لم أظفر به فى غير هذا الموطن: وربما فهم المؤلف كلامًا للقارسى فى مغنتى اللبيب 
على غير وجهه؛ ذلك أن من بين تخريجات الفارسى لقول العرب: (ليس الطيب إلا اللك) أن 
يكون (الطيب) اسم ليسء» و(إلا اللسك) نعت للاسم؛ لآن تعريفه تعريف الجنس فهو نكرة 
معنّىء أى: ليس طيب غير المسك طيسا. [انظر: مغنى اللييب 6789. وواضح أن الفارسى فى 
عبارة مغنى اللبيب لم يحكم بزيادة الألف واللام فى (الطيب»)؛ وإنما قال: «إن تعريفه تعريف 
الجنس» فهو نكرة فى المعنى للا فى اللفظ . 
)١(‏ مثال مشهور فى كتب التحر» يرد فى باب الحال غانيًا؛ فإن الاصل فى الحال أن تكون تكرةء 
وقد تأتى معرفة مؤولة بالمشتق فى مسائل؛ من بيئها أن تدل على ترتيب -كهذا المثال- . 
ويفهم من كلام النحاة أنهم مختلفون فيما أول بتكرة من هذا المثال: أهو مجموع الإسمين: 
فيكون التقدير: ادخخلوا مترتبين؟ أم أن كل واحد من الإسمين يؤول بوصف منكرء فيكون تأويل 
هذا المثال: ادخلوا واحد فواحد؟ ولا شك أن التأويل الأول أقرب ملكا للدلالة على المعنى 
الذى يريده المتكلم من هذا الاستعمال. 
(7) انظر: كتاب سيبويه 9/١ /١[‏ 15159 
(1) ليسر, فى كتاب سيبويه ما يفيد أنه حكى النصب فى : (ما كان الطيب إلا اللسك)» وإنما المفهوم 
من كلامه فى الكتاب /١[‏ ١ل!]‏ أن (المسك؛ ورد مرفوعًا فقطء فقد قال فى باب (الإخبار فى ليس 
وكان كالإضمار فى إن): «ومثل ذلك فى الإؤضمار قول بعض الشعراء -العجير -سمعتاه ممن 


يوئق بعربيته : 2 


يفنا 


فيها إضماراء وهده اللغة ليست قى المشهورة» وليس الشاذ النادر الخارج عن 
القياس يوجب إبطال الاصول7". 


. إذا مت كان الناس صنفان: شامتة 
1 وأسر تن بالذى كنت أصنع 

أضمر فيهاء ثم قال: ومثله: «كاد تزيغ قوب ريق منيم». وجاز هذا اتفضير لأن معناه: كادت 
قلوب فريق منهم تزيغ. كما قلت: ما كان الطيب إلا المسك -على إعمال ما كان الأمر الطيب 
إلا المك. فجاز هذا؛ إذ كان معناه: ما الطيب إلا الك اه 
وواضح من العبارة وتقديرها أن (المسك) مرفوع» وكأنه يرى آن كان هنا زائدة: بدليل تقديره فى 
نهاية العبارة . 
وجاء فى الكتاب ]١498[‏ فى ياب لإحروف أجريت مجرى حروف الاستفهام وحروف الآمر 
والنهى) وقوله: ...٠‏ والوجه والحد أن تحمله على أن فى ئيس إضماراء وهذا مبتداء كقوله: 
إنه أمة الله ذاهبة» إلا أنهم زعموا أن بعضضسهم قال: ليس الطيب إلا الممك. وما كان الطيب إلا 
المسك6 وضبط (السك) فى الجملتين بالضمة غبط قلمء وواضح من التنظير أيضاء وتقدير 
الإضمار فى ليس أنه يروى مرفوعا كذلك. 
ويدو أن المؤلف هنا أدخل العسيارتين فى سياق واحد؛ ذلك أن الوارد فى كتبٍ المجالس 
والمناظرات فى هذه المسألة يتعلق ب (ليس» فقط» فأشرك المؤلف معها (ما كان). جاء فى الحلل 
فى إصلاح ا-قلل ١1151‏ بعد ذكر قول العرب: (ليس الطيب إلا المسك»: «وقد أنكر جماعة من 
النحويين رفع (المسك). وحكى أبو حاتم عن الأصمعى قال: جاه عيسى بن عمر الشقفى - 
ونحن عند أبى عصرو بن العلاء- فقال لأبى عمرو: بلغنى عتك شى»ه» فقال أبو عمرو: وما 
هو؟ قال عيسى: بلغنى أنك جد نيس الطيبه إلا المسك -بالرقع- فقال آأيو عمرو: نمت يا 
عيسى واأدلج الناس!؛ ليس فى الأرض -دجازى إلا وهو ينصبء» وليس فى الأرض تميمى إلا 
وهو يرقع. . .؟ وانظر أيضًا [ذيل الأمالى للقالى 54 : والمزهر ”/ لالا؟. ومغنى اللبيب 188]. 
وواضح يعد هذا أن سيبويه لم يحك التصب فى: (ما كان الطيب إلا المسك) وإن كان ذلك 
جاتر من غير حكاية؛ لانه القاعدة المطردة» وأن التصب والرفع وردان فى: (ليس الطيب إلا 
المسك»» وأنهما والرفع واردان فى: (ليس الطيب إلا السك)» وأنهما لغتان: النصب لغة 
الحجازيين» والرقع لغة تميم- وإن أنكر الرفع يعضي النحويين» على ما تقدم. 

)١(‏ لآن المشهور أن تعمل (ليس) فى اللفظ هنا. قتنصب (السك»؛ لأن دخول (إلا) فى تخبرها لا 
يؤثر فيما يجب لها من عمل. جاء فى شرح الجمل لابن عصقور 745/11]: واعلم أن أفعال 
هذا الباب (يقصد: ياب كان وآأخواتها) -ما عدا: عا زال وما انتفك وما فتىء نوما يرح- إذا كان 
معناها النقى ك(ليس) أو دحل عليها أداة ثفيء تحو: ما كان وما أمسىء وأمشال ذلكء فإنه 
يجوز دخحول (إلا) فى خبرهاء إلا أن يكو الخبر لا يجوز استعماله إلا منفيّاءٍ فإنه لا يجوز - 


في 


وقال اين هشام فى (المغنى) فى (ليس الطيب إلا الممك2©3700: بنو تيم 
برفعونه؛ حملا لها على (مإ4 فى الإهمال'!') عند م النفى؛ كما حمل 
أهل الحجاز (ما) على اليس) فى الإعمال عند استيفاء شروطها2"0:) حكى 
ذلك عنهم أبو عمرو بن العللاء؛ “فلغ فلك عيسى بن لأجمر) التقفى: فجاءه» 
فقال: يا أبا عمرو؛ ما شىء بأغنى عنك؟ ثم ذكر ذلك لهء فقال له أبو 
عمرو: نمت وأدلج النانر ١490‏ نيس فى الأرض تميمى إلا وهو يرفع» ولا 
ا وهو ينصب.ء ثم قال لليزيدى وخلف الاحمر: اذهبا إلى مهدى 
لََناه'”) الرفع ؛ فإنه لا يرفع» وإلى المتسجع التميمى فَلَقََاهُ النصب؛ فإنه لا 
ينصب» فأتياهما وجهدا0"؟ بكل منهما أن بجع عن لغته؛ فلم يفعل» فأخبرا 
أبا عمرو- وعنده عيسى- فقال له عيسى: بهذا فقّت7"©. 


- دخول (إلا4 عليه؛ لأن (إلا توجب الخسبر؛ فتكون قد إستعملت موجيًا ما لا يستعمل إلا منقيًا 
«ثم قال: «ويبقى الخبر بعد دول (إلا) عليه منصوبًا كما كان قيل ذلك؛: ولا يجوز رقعهء إلا 
مع (ليس) فإنه قد يرتفع؛ إجراءً نها مجرى (ما)ء فكما أن (ما) يبطل عملها فى الخبر إذا 
أوجبت . فكذلك ليس8. 

)١(‏ انظر كلام ابن هشام فى: مغنى السلييب (مبحث ليس) 7817 وما بعدها- يتحقيق مازن المبارك- 
الطبعة الخامة. 

(1) فى الأصل ا -وهو خخطاء وما أثبه من مغتى اللبيب [741] وهو الصواب؛ فإن 
(ما) إها تعمل عمل (ليس) فترفع الاسم وتنصب الخير بشروطء منها: ألا يتتقض النفى ب(إلا): 
وهنا متقض . فلو كانت فى مومع (أيس») هنا ما عملت النصب. 

(؟) وشروط إعمالها عتدهم أربعة : أحدها: ألا يقترن اسمها ب(إن) الزائدة» والثانى: ألا يتقض نفى 
خبرها ب(إلا)» والثالث: آلا يتقددم خبرها على اسمهاء رالرابع: آلا يتقدم معمول خبرها على 
اسمها إلا إذا كان شبه جملة» ‏ وبلغة الحجسازيين جاء القرآن الكريم. لانظر: أوضح المسالك 
/١‏ 4 وما بعدها -تحقيق محيى الدين]. 

(4) أدلج القوم: ساروا الليل كلهء أو ساروا من أول الليل» قهم مدلجون وادلج القوم -يتشديد 
الدال وهمزة الوصل-: أى ساروا فى آخصر الليل [لسان العربة: دلج]: وقسوله: «نمك وأدلج 
الناس؟ تعبير مقصود منه التهكم والسخرية؛ يعنى: : قل علمك بلغات العرب؛ لإيئارك الراحة» 
من حيث تعب غيرك وجداء فظفر بما لم تظفر به من لغات العرب. 

(0) أى: انطقا أمامه بالرفم ودَرياه على ذلك؛ حتى ينطق مثلكماء يقال: لقحه الشىء قتلقنه: إذا 
أخذه من فيك مشافهةء وقال الفارابى: : تلقن الكلام : أخذه وتمكن منه. [المصباح المتير: لقن]. 

(1) جهد به أن يفعل كذا: أى حاول معد بكل وسيلة وبمشقة. 

() أى: صرت فوقهم علمًا ومنزلة وفضلة. 


كن 


وخخرج الفارسى ذلك على أوجه: 
أحدها: أن فى (ليس) ضمير الشأن» ولو كان كما زعم لدخلت (إلا) 
على أول الحملة الاسمية الواقعة خبراً؛ فقيل :ليس إلا الطيب المسك. كما قال: 


ألا ليس إلا ما قضى الله كائن 


فى 2 000 
وما يستطيع امرء نفعا ولا ضرال" 


وأجاب: بأن (إلا) قد توضع فى غير موضعهاء مثل: إن نظن إلا ظَنا 4 
[الجائية: 0177 وقوله: ٠‏ 
وما امكره الشيبه إلا اغترارا9) 
أى: إن نحن إلا نظنه ظتّا2»©0 وما اغتره اغترار إلا الشيب؛ لأن الاسناء 
المفرغ لا يكون فى المفعول المطلق التوكيدى؛ لعدم الفائدة فيه. 
وأجيب : بأن المصدر فى ا الآية والبيث نوع -على حذف الصفة- أى: إلا 
ظدًا ضعيفاء وإلا اغترار؟ عظيمً9»: قال فى (الُطول)200: أى ظنًا حقير) 


)١(‏ البيت من الطويل» ولم أظفر بقائله . [انظر: يكن اللببيت 4 واجنى الذانى 8451١‏ وشرح 
شواهد المغنى 5195/1١‏ 

)١(‏ شطر بيت من المنقارب» وصدره: (آحل به الشيب أثقاله). وهو للأعشى ميمون بن قيس» 
ورواية الديوان: (وما اعتره الشيب إلا اعترار): واعترء: يمعنى عرض له. [انظر: ديوان الاعشى 
5 -متحقيق محمد حسين» ومغنى اللييب 5464]. 

(5) أى قلما حذف اخبتدا (نحن) بقى الكلام: إن إلا نظن ظناء فوليت إلا إن» ولا بد أن يفصل 
بينهما بفاصل» كقرلك< ما فى الدار إلا زيدء فقدم (نظن) وأخرت (إلا) فصار: إن نظن إلا 
وفى البسيط لابن أبى الربيع [؟/6745 أن هذا وا ى ابن جنى» ويعقب عليه يأنه 
حسن. وفى تفسير القرطبى [094917] طيعة طبعة دار الشعب. وفى إعراب القرآت للنحاس 
[/69١].أن‏ .هذا هو رأى الميرد. 

(5) يرجح ابن عصفور هذا التأويلء ويقول: #رهذا أولى؛ لأنه قد ثيت حذف الصفة؛ لفهم المعنى» 
ولم يثبت وضع (إلا) فى غير موضعهاء وفى إعراب القرآن للنحاس أت امبرد قدره على معنى : 
إن نظن إلا أنكم تظنون ظناء وفى الآية تخريج آخر ذكره أبو حيان» وهو: أن يضمن (نظن) 
معنى (تعتقد)» ويكون (ظنًا) مفعولا به. [انظر: شرح الجمل لابن عصفور 0417/١‏ وإعراب 
القرآن للتحاس؟/ 158 والبحر المحيط لأبى حيان 161/8. 

(ه) ربما كان: «المطول على تلخيص المفتاح فى علوم البلاغة الثلاثة: المعاتى والبيان والبديع». وهذا- 


ع 


ضعيفًا؛ إذ الظن مما يقبل الشك والضعف؛ فالمفعول المطلق ها هنا للنوعية لا 
للشوكيد. وهذا بحمل التنكير على ما ينيد التنوع؛ كالتعظيم والتحقير 
والتكثيرء ونحو ذلك فى كل مأ ومع بعد (إلا) من المفعول المطلق. 

وبهذا يَنْحَلّ الإشكال الذى ورد على مثل هذا التركيبء» وهو أن المستثنى 
امفرغ يجب أن يستثنى من ممستعدد مستغرق. حتى يدخل فيه المستنى بيقين» 
فيخرج بالاستاناء» وليس مصدر (نظن) محتملاً غير الظن مع الظن؛ حتى 
يخرج (الظن) من بينهء وحيتئذ لا حاجة إلى ما ذكره بعض النحاة من أنه 
محمول على التقديم والتأخير”'* أى: إن نحن إلا نظن ظنَاء ولا إلى ما ذكره 
بعضهم من أن قولك: ضربت زيذاً -مثلاً- يحتمل من حيث توهم المخاطب 
أن تكون قد فعلت غير الضرب؛ مما يجرى مجراه: كالتهديد» والشروع فى 
مقدماته» فبهذا الاحتمال يصير المستثنى منه كالمتعدد الشامل للضرب وغيره 
من حيث الوهمء فكأنك قلت: ما فعلت شيئًا غير الضرب . انتهى". 

الثانى0: أن (الطيب) اسمهاء وأن خبرها محذوف, أى فى الوجود» وأن 
(المسك) بدل من اسمها. 0 


5 التلخيص من تأليف محمد بن عبد الرحمن التزوينى» الخطيب يجامع دمشق. أما «المطول» فهو 
من تأليف سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى» وقد ذكر فى خناتمته أنه فرغ من تأليفه فى الثانى 
من شهر رمضان المبارك ستة #557 هل بجرجانية خوارزم» ثم فرغ من تيغ ننه منة 


م4غةلاه. 
هذاء وقد بحشت عن النص الذى نقله المؤلف فى النص» فلم أظفر يه فى مظانه من كتاب 
«المطولة المذكور. 


)١(‏ فى اليحر المحيط :]5١/8[‏ أن هذا اثرأى محكى عن المبرد» فقد قال فى قولهم: (ليس الطيب 
إلا السك): إن التقدير: ليس إلا الطيب السك. 

(؟) إلى هنا آخر المنقول من كتاب (المطول): وهو غير موجود فى [مغنى الليب]. | 

(*) هذا الرأى الثانى هو من آراء الفارسى الثلاثة؛ التى نقلها ابن هشام فى [مغنى الليب]ء وتقدم 
الرأى الاول منها. والكلام من هنا إلى آخر المألة منقول من [مغتى اللبيب: 1589]. 
وانظر هذا الرأى منسوبًا إلى الفارسى أيضنًا فى: [شرح الجمل» لابن عصفور: 0]594/١‏ وفى 
[الحلل فى إصلاح الخلل للبطليوسي : 1١77‏ أنه أيضًا من رأى ابن جنى. 


١ 


الثالث237: أنه كذلك. ولكن (إلا المسك) نعت للاسم؛ لان تعريفه تعريف 
الجنس» أى: ليس طيب غير المسك طيئًا. 

ولأبى نزار -الملقب ب(ملك النحاءً)- توجصية أخصر» وهو أن (الطيب) 
اسمهاء و(المسك) مبتداء حذف غخيره؛ والججملة خبر ليسء والتقدير: إلا 
المنك أفخره . 


د 30 58 0 5 ١‏ مع 

وما تقدم من نقل أبى عمرو أن ذلك لغة تميم يرد هذه التأويلات. 

وزعم بعضهم أن قائل ذلك قَدَرَّها حرقاء وأن من ذلك قولهم: ليس نلق 
الله مثْله”" ولا دليل فيه وفى نحوه”؛ لجحواز كون اليس) شأنية”». اننهى. 


151121216 


000101 
)١(‏ انظر الرأى منسوبًا إلى الفارسى أيمنا فى: [شرح الجمل» لابن عصفور: 758/15], ولكنه قدره 
فقال: ليس الطيب الذى هو غير المسك طيبًا فى الوجود حقيقة . 
(؟) فى [مغنى اللييب: 84] بعد هذا زيادة: وقوله» 
هى الشفاء لدائى لو ظفرت بها 
وليس منها شصفاء الداء مبذول | ٠‏ 
اه. هذاكء وقولهم (ليس خلق الله مثله) من كلام العرب» أتظره اق ككتاب سيبويه /١‏ .ل 
'واليسيط 58لاء وهل وهمع الهوامع ؟7/ .4٠‏ والنكت فى تفسير كناب سييويه /١‏ .لال 
ورصف المبانئ ؟7”.0. 
(©) فى (مغنى اللبيب: ولا دليل فيهما. 
(54) فى (مغنى اللييب: 589): زيادة قوله : فيهما. أه. 
وعلى عد (ليس) شأنية -كما قال- يكون اسمها غسمير الشأن محذوقاء وتكون الجملة بعده فى 
مجحل تمنياخير البتن». 


آ 


الثالئة 
الممالة انيمي 


[لقبت*) هذه المسألة بلقب «الشيمية؛ نسبة إلى من سثل عن تخريجها من الوجهة 
النحوية؛ وهو شيخ الإسلام 9أحمد بن تيمية الحرانى ات: 58لا هاء وتهد فى (الأشباه 
والنظائر للسيوطى) ثناء عليه وترجمة لهء صدَرّت بهما هذه المألة» ونقلت من خط 
الشيخ كمال الدين بن الزملكانى٠‏ والشيخ علم الدين الردالى. 

ثم انظر كلامًا جرى عن هذه إمْسألة - أو ما يتعلق بمضصونها مختصرً أو مفصلاً - 
٠ 7‏ 

الأشباه والنظائر للسيوطى -الفن الابع. مسائل نحوية. والأمنالى النحوية» لابن 
الحاجب. ربدائع الفوائدء لابن قيم الجسوزية. والبرهان فى علوم القرآن» للزركشى. 
والجتى الدانى فى شرح حروف المباني» للمرادى. ورصف المبانى فى شرح حروف 
المعانى» للمالقى . وشرح التصريح على التوضسح. للشيخ خالد الأزهرى. وشرح 
الفريد. لعصام الدين الأصفرابينى . وطيقات الشافعية الكبرىء للسبكى . والمطول على 
تلخيص المفتاح. للتفتازانى. ومغنى اللبيب» لابن هشام الانصارى. وهمع الهوامع فى 
شرح جمع الجوامع» للسيوطى] 

ْ نص المسألة التيمية 

وهى أنه سأل سائل الشيخ تَقَىّ الدين بن تيمية عن حرف (لو)2'0 فقال: 


2-2 
0 


الحمد لله الذى عَلّم القرآن؛ خخلق الإنسانء عَلَّمَهُ البيان وأشهد أن لا إله إلا 


(*) تمهيد للمسألة: ليس من النص. 

)١(‏ انظر تفصيلاً عن الحرف (لو) فى: 
* أوضح المسالك» لابن هشاع تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - 17١/713‏ وما بعذها]. 
» الجمل للزجاجى - تحقيق: على توفيق الحمد- مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى- سئة 5 ٠‏ ١ه‏ 
1ل 
© شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك -تحقيق: محمد محبى الدين عبد الحميد -[؟/ 548]. 
© شرح الأشمونى» وحاشية الصبان عليه -مطيعة عيسى البابى الحلبى [7””/5 وما بعذها]. ع 


وش 


اللهء وحده لا شريك لهء الظاهر البرهان» وأشهد أن محمذا عبده ورسوله؛ 
المبعوث إلى الإنس والجانٌ؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 
يرضى به الرحمن. 

ملت -َوَقْفَك الله- عن 'معتى حرف (لو)ء كيف يتخرج قول عر 
-رضى الله عنه-: العم العبدٌ ا لو لم يخف لله لم يَعصه200, على 
معناها المعروف» وذكرت أن الناس يضطربون فى ذلكء واقتضيت الجواب 
اقتضاءء أوجب أن أكتب فى ذلك مأ دخ عضري الماعة كى جد ميدي انا 
ل ااا ؟ فى ذلك» وأن ليس يحضرنى الساعة ما إن راجعته 00 


عمسة ‏ نو 


فى ذلك. فأقول- والله الهادى النصير --: الحواب مرتب على مقدمتين: 


شرخ الكافية الشافية. لابن مالك- تحقيق: عبد المنعم هريدى- نشر مركز البحث العلمى وإحياء 
التراث الإسلامى يجامعة أم القرى بمكة المكرمة 3 ومأ بعذها]. 

* شفاء العليل فى إيضاح التهيل؛ للسلسيئى- تحقيق: الشريف عبد الله الحسينى البركاتى- 
نشر المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة. 854/51 وما بعدهاا. 

* كتاب سيبويه» متحتي : عبد اللام هارون. 67/8613 ؟-الفهارس]. 

* المساعد على تسهيل الفوائد» لابن عقيل- تحقسيق: محمد كامل بركات -نشر مركز البحث 
العلمى وإحياء التراث الإسلامى بجامعة أم القرى؛ بمكة المكرمة 188/51 وما بعدها]. 

* المقتضبه اللمبرد- نحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة -نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
بمصر. 155/43 (الفهارس)]. 

)١(‏ ذكر الإسنوى: فى [الكوكب الدرى -549] أن هذا من قول التبى وَكيْةِ فى صهيب» وهو'سهو 
منه؛ فإنه بما نُسبْ إلى عمر بن الخطاب -رضى الله عنه-» ذكر ذلك ابن الأثير فى [النهاية فى 
غريب الحديث 44/5 كما ورد فى [طبقات الشافعية الكبرى ١8/5‏ ]2 ويقول مازن المبارك 
فى تعليقه على مغنى اللبيب [554]: وهذا القول لم يثبت عن عمر ولا عن النبى وَل ولكن 
روى أبو نعيم فى ححلية الاولياء 50 أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قال: سمعت 
رسول الله- يَكِِ- يقول فى سالم مولى أبى. حذيفة: إن سالما شديد الحب لله عز وجل؛ لو كان 
لا يخاف الله عز وجل ما عصاءه؟ . 

)١(‏ فى الاصل: «مع بعد عبدى ما قاله الناأس8. ولا معنى له ونا أن من الأشباه والنظائر 
[6/ 5]. ولعله يقصد ب(الناس) هنا: طائفة علماء النحو؛ فإتهم هم المعنيون بمثل هذه المسائل. 

(*) (إن) فى قوله: ما إن راجصته» زائدة» و(ما) موصولة؛ أى: الذى راجعته. أو نكرة موصوفة؛ 
أى : كتابا راجعته . 


إحداهما: أن حرف (لو) المسئول عنها من أدوات الشرط؛ وأن الشرط 
يقنضى جملتين: إحداهما شرطاء والأخرى ججزاه وجوابًا(') وربما سمىّ 
المجموع شرطاء ل أيضا جزاء . ويقال لهذه الادوات: أدوات الشرط. 
وأدوات الجزاء. والعلم بهذا كله ضرورى لمن كان له عقل وعلم بلغة العرب؛ 
والاستعمال على ذلك أكثر كن أن حصي كقوله: ( ولو نهم قالوا سمعنا 
وأَطَعنا واسمع وانظرنا لَكَانَ حيرا لهم قوم 4 [النساء: 145 « ولو أَنْهم إذ 
طُلَموا أنفسهم جاءوك فَاستَعَفروا الله رَاستَغْفر لهم الأول لوجدوا الله َي 
رُحيما 4 [التساء : ]1 « ولو علم الله فيهم حيرا لأسمعهم ولو أسممَهم لوا 
وهم مُعْرِضُون » [الانفال: رذ فلو خرجرا فيكم ما وَادْكُم إلا حَبَالاً4 
[العوية: 419]» < ولو كَانوا يصوت بالله والثبي وما أنزل إِلَيِه ما انُحَذُوهم 
أولياء 4 [المائدة : 41]. 

الثانية: أن هذا الذى تسميه النحاة شرطاء هو فى لعن سبب لوجود 
الجزاءء وهو الذى تسميه الفقهاء علَّةٌ ومقتضيّاء وموجبّاء ونحو ذلك. . 
فالشرط اللفظل شين متعتوي ‏ تسن ليذ فإنه موضع غَلط فيه كثير من 
يتكلم فى الأصول والفقه؛ وذلك أن الشرط فى عرف الفقسهاء -ومن يجرى 

مجر مجراهم من أهل الكلام والأصول وغيرهم- هو مايتوقف تأثير السبب عليه 
بعد وجود السبب» وعلاقته أنه يلزم من عدمه عدم المشروط» ولا يلزم من 
وجوده وجود المشروط . 


ثم هو منقسم إلى منا عرف كونه شرطا بالشرع؛ كقولهم: الطهارة 


)١(‏ وسمى الفعل الارل شرطًا؛ لتعليق الحكم عليه؛ ولانه علامة على وجود الفعل الثانى -والعلامة 
تسمى شرطا- وسمى الفعل الثانى جوابًا؛ لترتبه على الاول كما يترتب الجواب على السؤال. 
وسمى أيضآ جزاء؛ تشبيها نه بيجزاء الأعمال؛ لأنه يقع بعد وقوع الشرطه كما يقع الجزاء يعد 
الفعل الْْجَارَى عليه . 
انظر: [الكواكب الدرية شرح متممة الأجرومية للأهدل 8/1/ -والمساعد على تسهيل الفوائد 
لابن عقيل 7/ 147- وارتشاف الضرب لأبى حيان 7717/5]. 
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والاستقبال'١؟‏ واللبامر”؟) شرط لصحة الصلاة, والعقل والبلوغ شرط لوجوب 
الصلاة. فإن وجرب الصلاة على العبد يقف على العقل والبلوغ » كما تتوقف 
صحة الصلاة على السطهارة والستارةة” واستقبال القبلة -وإن كانت الطهارة 
كاده زرا سارجة من حوفة ميلا اسر بيدا تين ادر والركن 
بأن الركن جزء من حقيقة العبادة أو العقد- كالركوع والسجوه”؛). وكالإيجاب 
والقبول' *-. وبأن درب خارج عنه؛ فإن الطهارة يَلزم من عدمها عدم صحة 
الصلاةء» ولا يلم بن وجودها وجوه المستافة: وتختلف الشروط فى الأحكام 
باختلافهاء كما يقولون فى باب الجمعة: منها ما هو شرط للوجوب بنفسه: 
ومنها ما هو.شرط للوجوب بغيرهء ومتها مأ هو شرط لنصحة0©. 

وكلام الفقهاء فى الشروط كثير جداء لكن الفرق بين السبب والشرط 
وعدم المانع » إنما يتم على قول من يجوز تخصيص العلة لعلة منهمء ا 
جل الا ل لفك ابن وجوم جد على كل حل 

لاء يجعلون الشرط وعدم المائنع من جملة أجزاء العلة. 

ا -وإن دل عليه دلائل أخحرى 
-؛ كقولهم: الحياة شرط فى العلم والإرادة والسمع وال لبصر والكلام» والعلم 
شرط فى الإرادة. ونحو ذلك. : 

وكذلك ججميع صفات الأجسام وطباعها لها شروط ترف بالعقل» أو 
)١(‏ يقصد: استقبال القبلة. 

0 

(؟) الستارة : : أسم لما يستر به الشىء» وفى لسان العرب (ستشر): أمرأة صتيرة: ذات ستارة» والسترة: 
ما استرت به من شىء كائنًا ما كان وهو أيض” السترء والسترة» والجمع : الستائر. 

(8) أى بالنسبة إلى العبادة [الصلاة) . 

)2 أى بالنسية إلى العتدى ٠‏ كالبيع لق والتكاح والطلاق. 


(5) فى الاشياه والنظائر [غ:/غهم] زيادة قوله: ومتها ما هو قسرط للإجراء فون الصحةق ومنهأ ما هو 
شرط للصحة. 


() كلامه هذا متصل بقوله مبُ: "ثم هو ملقسم إلى ما عرف" كونه شرطا بالشر لشرع؛ . 
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بالتجارب. أو بغير ذلك» وقد تسمى هذه شروطا عقلية؛ والأولى شروطا 


شرعية . 
وقد يكون من هذه الشروط ما يعرف اشتراطه بالعرف» ومنه ما يعرف 
باللقة ؛ كما يعرف أن شرط المفسعول وجود فاعل وإن لم يكن شرط الفاعل 
وجود مفعول» فيلزم من وجو المفعرل المنصوب وجود فاعل. ولا ينعكس» 
بل يلزم من وجود اسم ممنصوب أو مخسفوض وجود مرفوعء ولا يلزم من 
وجود المرفوع لاا منصوب ولا مخفتوضص؛ إذ الاسم المرفوع -مظْهر) أو 
مضمرا- لا بد منه فى كل كلاع عربى» سواء كانت الجملة اسمية أو 

فعلية00©. 
فقد تبين أن لفظ الشرط فى هذا الاصطلاح يدل عدمّه على عدم الشرط» 

ما لم يخلفه شرط آخرء ولا يدل ثبوته -من حيث هو شرط- على ثبوت 

المكزوط: 
وأما الشسرط فى الاصطلاح الذى يتكلم به فى باب أدوات الشرط اللفظية 

-سواء كان المتكلم نحويًا أو فقيهاء وما يتبعه من متكلم وأصولى' ونحو ذلك 

-فإن وجود الشرط يقتضى وجود المشروط الذى هو الجزاء والجواب. وعدم 
الشرط: هل يدل على عدم المشروط؟ مبنىٌ على أن عدم العلة: هل يقتضى 
عدم المعلول؟ فيه خلاف وتفصيل» قد أومىء إليه. المتوف”© لو فُرضّ عدمه 
لكان مع هذا العدم لا يعصى الله؛ لآن ترك المعصية له قد يكون لخوف الله 
وقد يكون لأمر آخر» إما لتزاهة الطبعء أو إجلال الله أو الحياء منه» أو 
لعدم المقتضى إليهاء كما كان يقال عن سليمان التيمى: إنه كان لا يحسن أن 
يعصى الله؛ فقد أخبرنا أن عدم خوفقه. لو فُرض موجودا لكان مستلزمًا لعدم 

معصية الله ؛ لأن هذا العدم يضاف إلى أمور أخرى: إما عدم مقتض » 1 

وجود مانع» مع أن هذا الذوف حاصل. 

)١(‏ (أم) هنا أفضل من (أر)؟ لأنها هى (أم) المتصلة التى تفع بعد همزة التسويةء مذكورة هذه الهمزة 
أم محذوقة» وقد جرى كلام الفقهاء على أستعمال (أو) عند حذف الهمزة [انظر: مغنى اللبيب 
ننه 

(؟) أى فى قول عمر السابق: الى لم يخف الله لم يعصدف وكان الأولى أت يأتى بفاء التعقيب 
والترتيبء فيقرل: فالخوف. . . 


لاع 


وهذا المعنى يفهمه من | الكلام كل احد مكح اليد لكن لما وقعم فى 
بعض القواعد اللنظية والعقلية نَم َس -إما فى التعبيرء وإما فى الفهم- 
افتضى ذلك للا . إذا ببَىّ على تلك القسواعد | المحتاحة إلى تتميم » فإذا كان 


عه م 


للؤنسان فهم صحيح رد الأشياء إلى أصولها؛ دون 0 على 00 ؛ وبين 
حكم تلك القواعده وما وقع فيها من تَجَوزٍ أو تَوَسمٍ مع؛ فإن الإحاطة فى 
الحدود والضوابط غير تحرير. 

ومنشا الإشكال أَخْدٌ كلام بعض النحاة مَسَلُمًا: أن النفى بعد (لو) مثبّتء 
والمشبت بعدها منفى؛ أو أن جواب (لو) متف أبداء وجواب (لولا) ثابت 
إبلل أو" أن (لو) حرف يننع به الشىء لامتناع غيره» و(لولا) حرف يدل 
على امنتناع الشىء لوجود غيره مطلقًا؛ فإن هذه العبارات إذا ُرِنَ بها 
(غالبًا)'؟ كان الأمر قريبّاء وأما أن يُدَّعَى أن هذا مقتضى الحرف دائمًا فليس 
كذلك» بل الأمر كما ذكرناه من أن (لو) حرف شرط تذل على انتفاء الشرط؛ 
فإن كان الشرط ثبوتيًا فهى (لو) محضة» وإن كات الشرط عدميًا مثل 
(لولا)؟»» و(لو لم)2©: دَلَْتْ على انتفاء هذا العدم بثبوت نقيضه. فيقتضى 


)١(‏ كذاء وهو غير ظاهر؛ فإن جواب (لولا) منتف أبداء فأنت حين تقول: لولا الإيمان لهلك 
الناسء فقد نفيت هلاك الناس؛ لوجود الإيمان فى قلوبهم؛: فجواب (لولا) كجواب (لو) عند 
النحاةء كلاهما منفى؛ وأما الشرط فهو مع (لولا؛ مثبت باتفاقء ومع (لو) فيه الخلاف الذى 
سيذكره . 

)١(‏ فى الاصل: «وأن». وكذلك فى الأثسباه والنظائر 1051/43 وما أثبته أفنضل؛ فإن المؤلف ينوع 
فى عبارات النحاة بعد (لو ولولا): و(أو) هى التى تدل على التنويع. 

(9) يقتصد أن يقول النحاة فى مفهوم كل من (لو ولولا): تدل على امتناع لامتناع. أو تدل على 
امتناع لوجود غالبًا - بذكر كلمة (غالبًا) فى كل مفهوم - لأن من الاستعمال اللغوى ما لا يدل 
على ذلك» فيكون من غير الغالب» كما فى 'لقول موضوع هذه المألة. 

(4) ليس المقصود (لولا) الدالة على امتناع لوجود؛ أو الدالة على التحضيض أو التوبيخ؛ وإثما 
التفيوةه (لو) الداخلة على جملة منفية ب(لا)» نحو ما سبق فى التعليقة [1] ص 45 من قول 
النبى يقي فى سالم مولى أبى حذيفة اويا يجاب لالم 1011ب حي ابن اين 

بين (لو) و(لا) -كما هنا- تفرة بينه وبين (لولا) التحضيضية أو التوبيخية 

(0) نحو ما جاء فى الأثر موضوع المسألة: «لو لم يخف الله لم يعصدة. 


مم 


'ن هذا الشرط السعدمى مستلزم لحزائه -إن وجوداء .وإن عدمًا- وأن العدم 
منتتفء وإذا كان عدم شىء سيبًا فى أمرء فقد يكون وجوده سبًا فى عذمهء 
رقد يكون وحعوده أيفا ضيهما فى وجوذه» بأن يكون الشىء لازم لوجود 
0 2 ارم من 0 5 
الملزوم ولعدمة.» والحكم ايت مع العلة المعينةء ومع انتفائها؛ لوجود علة 
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احرف - 
وإذا عرفك أن ا نما هو انتقاء الشرط » وأن فهم نفى 
الجزاء منها ليس أمرا لازمًاء؛ وإثما ب بالل المتار» أو العادة الغالبة؛ 
وعطفت١()‏ على ما ذكرته م التيماتم زال الإشكال بالكُلْيّة. وكان يمكننا أن 
نقول: إن حرف (لو) وال على انتفاء الجزاء» وقد تدل أحيانًا على ثبوته: إما 
بالمجاز المقرون بقرينة: أو بالاشتراك. لكن جعل اللفظ حقيقة فى القدر 
المشترك أقرب إلى القياس» مع أن هذا إن قاله قائل كان سائعًا فى الجملة؛ 
53000 8 ._فوء #22 
فإن الناس مأ زالوا يختلفون فى كثير من معانى الحروف: هل هى مقولة 
بالاشعراك» أو بالتواطة» أو بالحقيقة والمجاز؛ وإنما الذى يجب أن نتعتقد. 
بطلانه ظَن ظان أن لا معنى ل(لو) إلا عدم الجزاء والشرط؛ فإن هذا ليس 
بمستقيم البتة» انتهى . 
قلت: (لو) أحد أوجهها -وهر الغالب- أن تكون حرف شرط””2 فى 
الماضى؟ نحو: لو جاء زيد أكرمته» وإذا دخلت على المضارع صرفته إلى 
)١(‏ أى: رجعت إلى ما ذكرته سابقًا من المقدمتين. 
(؟) دلالة (لو) على الشرطية اناضوية مسألة غالبة عند بعض العلماء» ودائمة عند بعض آخرء أما 
الذين قالوا بدلالتها على التقبل أحيانًاء فخرجوا عليه قوله تعالى: #وليخش الذين لو تركوا من 
خلفهم ذربة ضعافًا خافواعليهم4 أى: لو يتركون فى المستقبل؛ وقول توبة: 
ولو أن ليلى الاخيلية سلمت 
على ودونى جندل وصففاائح 
للمت قليم البعاشة أو زقا 
| إليها صدى من داخل القبر صائح 
أى: ولو تلم على -وامئلة أخرى ذثرها ابن هشام فى مغنى اللبيب» وقال: «وأنكر ابن الحاج 
فى نقده على (المقرب) مجىء (أو) للتمليق فى المستقبل »قال : ولهذا لا تقول: لو يقوم زيد فعمرو 
متطلق »كما تقول ذلك مع ( اك ؛.وكطلك أنكرة بدر الدي» ن بن مالك» وزعم أن إنكار ذلك ع 


1 


الماضى؟ نحو: لو يفى كنى2'0) فيقال فيها: حرف يقتضى امتناع ما يليه 
-وهو فعل الشرط مشبًا كان أو منفيّا- ويقتضى استلزامه -أى فعل الشرط- 
لتالينه» وهو جواب الشرط: مبنًا كان أو منفيّاء فالأقسام أربعة؛ لأنهما 
مثبتان؛ نحو: لو جاء زيد أكرمته. أو منفيان؛ نحو: لو لم يجىء ما أكرمته. 
أو الأول مثبت والثانى منفى؛ نحو: لو قصدنى ما خيُه؛ أو عكه؛ نحو: 
لو لم يجىء ما عتبت عليه. 

والمنطقيون يسموذ الشرط مَقَدَمًا لتقدمه فى الذكر. ويسمون الجواب 
تاليا لأنه يتلوه. ثم ينتفى التالى إن لزم المقدمء ولم يخلف المقدم غيره؛ 
نحو: لط ولو شنا لرقعناه بها 4 [الاراف: 1115 فلالو) هنا دالة على 
أمرين: 

أحدهما: اذ اماي الل دالت يح القيدم ترق هذا لشي 1" جزلا ندر 
التالى- منتفية؛ بدخصول (لو) عليهاء ويلزم من هذا النفى للمقدم- الذى هو 
مشيثة الله- أن يكون رفع هذا المنسلخ- الذى هو التالى -منفيا؛ للزومه 


- قول أكثر المحقسقين» ل: وغاية ما فى أدلة من أثبت ذلك أن ما جعل شرطا ل(لو) مستقبل فى 
نفسه أو مقيد بمستقبل. وذلك لا ينافى امتناعسه فيما مضى؟ لامتناع غيره» ولا يحورج إلى إخراج 
(لو) مما عهد فيها من المضى اه. وانظر تعقب أبن عشام له فى [مغنى اللييب 7"1414]. وقد أنكر 
بعض المتأخرين -وهر تاج الدين الكندى- أن تكون ذلو؛ حرف شرط أصلاء وغلط الزمخشرى 
فى عدها من أدواث الشرط؛ قال الاندلسى فى شرح امفصل: «فحكيت ذلك لشيخنا أبى البقاء. 
فقال: غلط تاج الدين فى ذلك الخليط؛ فإن (لو) تربط شينًا بشىء كما تفعل (إن)8. ويعلن 
ابن قيم الجوزية على ذلك بقوله : «ولعل النزاع لفظى» فإن أريد بالشرط الربط المعنوى الحكمى. 
الطب ايسا والد ابر البقساء والزمخشرىء وإن أريد بالسشرط ما يعمل فى الجسزءين فليست من 
أدوات الشرط . [انظر: بدائع الفوائد /١‏ 105. 

)١(‏ أى: لو يفى بوعده وجد من يقوم بأمرهء أو كي الشر. وكون (لو) هنا صارفة المضارع إلى 
الماضى غير ظاهرء والاولى أن يمثل بقوله تعالى : اقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى إذَا 
لامسكتم خشية الإنفاق4 [الإسراء: ]٠‏ أو قوله تعالى: «لو نشاء جعلناه أجاجا4 [الواقعة: 
7 

(5) المتسلخ المعبر به هنا منهوم من قوله تعالى قبل ذلك: #واتل عليهم نيأ الذى ءاتيناه *اياتنا فانسلخ 
منهاغ . 


دم قم 


سمشدمءه ولكونه لم يخلف الْقَدمِ غيره؛ إذ لا سبب للتالى -وهر الرفع- إلا 
مقدم -+وهو المشيئة - وقد أنتفت : ولا يخلفها غيرهاء فينتفى الرفع . 

وهذا الحكم بخلاف ما إذا ملف المقدم غيره. نحو قول عمر -رضى الله 
عنه- فى صهيب ؛ الو لم يخف الله لم يعصه»: فإنه لا يلزم من انتفاء المقدم 
-الذى هو (لم يخف)- انتفاء التالى- الذى هو (لم يعصه) - حتى يكون 
لمعنى: إنه قد خساف وعصى؛ بناء على أن (لو) إذا دخلت على مِْفَىُ أثبنته 
-مقدما كان أو تاليا وذلك متخلف هنا؛ لأن انتفاء العصيان -الذى هو 
الثالية له سبيان: أحدهما: الخوف من العقاب- وهطى طريقة العوام- 
والثانى : الإجلال لله والتعظيم أه- وهى طريقة ا-خواصً العارفين بالله- والمراد 
أن صهيبً- رضى اللّه داز افع اخراص وهو أن سبب خوفه من الله 
تعالى » إجلال قله تعالى وتعظيمة. وأنه لو رضن حل با ل لم تقع 
مئه معصية» فكيف فكيف والخوف مع ذلك حاصل له30)؟ , 

وهذه المسألة كالمسطناأة من حكم (لو)- وهو أنها إذا دخلت على مثشبت 

5 4 5 00 1 0 0 عمسي 5 
صير نه منقيا ) وإذا دخلت على منفى صيرته مثبنًا-» وكذا حكم جرايها. 

ومن أجل أنه لا يلزم من امتناع ل ل «لو لم يخف 
0 بن فساد ققول المعريين: : إن (لو) حرف امتناع للجواب لامتناع 

لشرط7". والصواب أنها لا ع نهنا إلى امتناع الحجواب أصاذٌ ولا إلى 


7417/6 انظر: البرهان فى علوم الترآن. للزركشى 574/4. وحمع الهوامع‎ )١( 

(؟) انظر: مغنى اللبيب 9©” وضمع الهوامع 545/54- وقول المعريين هو: «(لو) حرف إستناع 
لامتناع؟. وفسر فى (همع الهرامع) بأنه أمتناع الجواب ب لامتناع الشرطء وهو فاسد -كما ذكر فى 
النص- وقد فسره ابن الحاجب في (الأمالى) بأنه امتناع الأول -أى الشرط- اللثانى- أى امثناع 
الجواب- ووجهه بأن إنتشاء السيب لا يذل على انتفاء سبية ؟ لجواز أن يكون ّم أسباب آخر اه . 
وتابع أبن الحاجب فى هذا التتقاير أبن يصمعة الموصلى. وابن خطيب زملكا -كما فى البرهان 
للزركشى :م وعلى هذ! التفسير» فكلام المعريين مستقيم » وهو مفهوم كلام صاحب النص 
فى المسألة موضوع التحقيق. 
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ثبوته؛ وإما لها تَمَرَمسٌ لامتناع الشرط فقط"'2» فإن لم يكن للجواب سبب 
سوى ذلك الشرط - بحيث لا يخلفه غيره - لَزْم من انتفاء الشرط انتفاء 
الجواب؟. نحو: لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودًا. فيلزم من انتفاء 
الشرط -وهو طلوع الشمس- انتفاء الجواب- وهو وجود النهار- . 

وإن خلف الشرط غيره: فإن كان للجواب سبب آخر غير الشرط» لم يلزم 
من انتفاء الشرط انتفاء الجواب ولا ثبوته ؛ لأنه لا تعرض لها إلى امتناع 
الجواب ولا إلى ثبوته؛ نحو: لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا؛ 
فإنه لا يلزم من انتفاء طلوع الشمس أنتفاء وجود الضوء ولا ثبوته. ومنه قول 
عمر -رضى الله عنه- : «نعم العبد صهيب؛ لو لم يخف الله لم يعصه 
-وتقدم توجيهه- . 

'وهذا الأثر اشتهر فى كلام الاصوليين» وأصحاب المعانىء وأهل العربية 
بن جديت عر ٠‏ وذكر البهاء السيكى أنه لم يظفر به فى شىء من الكتبء 
وكنلا قال خم 7 *؛ من أهل اللغة» وال اين حجر: إنه ظفر به فى مشكل 
الحديث لأبى محمذ بن قتيبة» لكن لم يذكر له إستاذاء وقال: أراد أن 
صهيبًا إنما يطيع الله حبّاء لا لمخافة عقابه. انتهى . 

وقد أخرج أبو نعسيم فى الحلية0”) من طريق عبد الله بن الأرقم -قال: 
حضرت عمر -عند وفاته- مع ابن غايق» واللْسَور بن مَخَرَمَةء فقال عمر 
سمعت رسول الله يِندِ يقول: «إن سأ ألا شديد الحب لله عز وجل» 0 
يخاف الله ما عصاء»- وسنده ضعيف- وعنده من حديث عمر- رضى الله 
عنه- أيضناء قال: «لر استخلفت ساكا -موئى أبى حذيفة- فسألتى زيد: ما 
عط 010 شيج بدن > كك اقول ونه يديه الله 


)١(‏ هذا رأى ثان فى دلالة (لو) ذكره ابن هشام قى مغنى الللبيب ١-4*؛‏ وقال عنه: إنه قول 
المحققين . 

(0)أي: كثير . 

() الكتاب هو: .حلية الأولياء وطبقات الاصفياء . 


فك 


حمًا من قلبه»: وهذا يؤيد ما بيد ابن قنيبة الماضى. وقد ذكرت ذلك فى 
تعليقى المسمى بلالشذرة فى الأحاديث المشتهرة)207. 

الآمر الثانى: ما دلت عليه (لو) فى المشال” المذكورء وهو: وَل شئْنا 
ع 
فعتاه بها4: ه أن ثبوت المشي عه من الله تعالى مستلزم لشبوت الرفع ضرورة؛ 
ا والرقع مسبب عنهاء وثبوت السبب مستازم لثبوت 
المسبب » وهذان المنياة + امبر اعنهما بالأفرية - قد شملتهما العيارة 
المأكورة . وهى: (حرف يقتضى إمتناع مأيليه. واستلزامه لتاليه»): دون عبارة 
المعربينء وهى قولهم: (حرف امتناع لامتناع)» فإنها لا تتضمتهما. 

الوجه الثانى من أوجه (لو) أن تكون حرف شرط فى المستقبل» مرادقًا 
0 و د إلا أن 00 0 -على على امشهور 9 اتير تعالى : 
ا بمنزلة ١‏ (إن)ء 3 إن تركوا؛ 5 شارفوا وقاريوا أن 
يتركواء وإثما احتجنأ إلى اله لتفسير الثانى ؛ أن الخطاب للأوصياء » ولن يحضر 
الموصى حألة الأيصاء ؛ ونأ أ يتوجه الخطاب إليهم قبل قبل الترك ؛ لأنهم -يعده- 


2) 


أموات 


)١(‏ كتاب من مؤلقات ابن طولونء» انظر اسمه فى سيرة المؤلف الذاتية المسماة ب (الفلك المشحون فى 
أحوال محمد بن طولون) [حرف الشين]. 

(5) الأولى أن يقول: فى الآية الكريمة. 

(؟) كون (لو) بمعنى (إن) الشرطية ذكره كثير من النحويين» وقال اين الحاج فى نقده على (المقرب) 
لابن عصفور: هذا خطأ. 

(4) أى: فلو جاء الجزم بها لكان ضرورة شعرية» لا تحسن فى الاختيار؛ لكون (لو) بمعنى الماضى 
وضعاء والحزم من خواص المعرب: والماضى مبنى» ومن الجزم بها ضرورةً قول امرأة من بنى 
الحارث: 

لوايشا ذو ميعة طار بها لاحن الآطال نهد ذو خصل ” 

(5) هذا هو معنى كلام اين هشام فى مثنى اللبيب [745] بالفاظه غالبًا. 


وان 


قال ابن هشام فى المغنى: ونحو مول ثوبة -صاحب ليلى الاخيلية:- 
ولو تلتسقى أصداؤنا بعد موتنا 
ش 0 


ومن دون رمستااتن ارش يك 


أى: وإن تلتق" وإثبات الياء دليل على أن (لو) غير جازمة. وزعم قوم 
أن الجزم بها لخة مطَرنة", 0 ابن الشجرى بالشعر). 

الوجه الثالث من أوجه (لو) أن تكون حرمًا مورلا مع صلته بمصدر. 
مرادقًا ل(أن) المصدرية, إلا آن (لو) لا تنصب كما تنصب (أن)» وأكثر 
وقوعها يعد (و5)؛ نحو: « ودوا لَو تدمن 4 [القلم: 9] -أى: وَدُوا الإدهان 


-أو بعد (يود)؛ نحر: فإ يود أحدهم لو يعم [البقرة: 95] -أى: التعمير- 


)١(‏ البيت من الطويلء وبعده قوله: 
لظر مصدى صوتى وإن كنت رمّّة 
لصوت صدى ليلق يهش ويطرب 
وهما لأبى صخر الهذلى عبد الله بن سلمةء ونسبا إلى قيس بن الملوح. انظر: شفاء العليل فى 
شرح إيضاح التسهيل 4587 والأشمونئي 4 وأرضح المسالك 111/4. وديوان مجنون 
ليلى 47؛ ومغنى.اللليب 51414. وقسد نسبهما أبن طولون هنا إلى توبة بن الحير صاحب ليلى 
الاخيلية؛ وهو سهر من أتاه من مجاورتهما فى مغنى اللبيب ليبتين آخترين لتوبة هذا فى الشاهد 
نفه؛ رهما: 
دلر أن ليلى الاخحيية سلمت 
على ردوئى جئدل وصسفسائح 
لسلمت تسسليم البشاشة أو رقا 
إليها صدى من داخل القبسر صائح 

. فى الاصل: وإن تلتتى -وهو خطأ؛ لعدم حذف حرف العلة للجزم‎ )١( 

(*) انظر: الجنى الدانى 535, وهمع الهوامع 4/+84. 

(4) وبقى رأى ثالث فى اجزم ب(لو) لم يذكرهء وهو أن الجزم بها تمنوع أبسد: فى الشعر وفى اخنيا. 
الكلام» وهذا هو رأى فى ابن مالك فى شرح الكافية؛ وقد تأول ما جاء فى ظاهره أنه جزم بها 
وقاك وهذا ل جح 83 لآن من ارمرن مو درل جاء يجى؛ وشاء يشا -بثرك الهمزة 
فيمكن أن يكون قائل هذا البيت [لو يشأ ذو ميعة. . إلخ] من لغته ترك همزة يشاءء فقال: يك 
ثم أبدل بالالف همزة. كما قيل فى عالم ونماتم. 


ان 


ومن القليل قول قَتَبْلَةَ للبى - له : 
ماع 


هنا كان مسرل لذ متنك وربينا من الفستى وهو المفيظ لم90 
أي: منك. 


ووقوع (لو) مصدرية؛ 3 به الفراء» والفارسىء والتبريزى وأبو البقاء؛ 
وأبن مالك من النحويين. 

وأكثرهم'' لا يثيست هذا القسم -وهر وقسوع (لو) مصدرية-؛ حذرا من 
الاشستراك» ويخرج الآية الشانية ونحوها على حذف الفعل الذى قبلها 
لفعوله0”: وحذف الجواب بعدهاء أى: يود أحدحم التعميرء لو يعمر ألف 


00000 


ممنة لسره ذلك » ولا يخفى ما فى هذا التقدير من كثرة الحذف. 


> انظر: 51 شرح الكافية الشافية 5/ :1775 وما بعدها]ء يفهم من قوله هنا: «وأكثر وقوعها بعد ود 

أو يود؟ أن المراد 0 المفيدين للتمنى. وهما الماضى والمضارع. . .وهذا أيضًا هو تعبير 
: ابن هشام فى مغنى اللبيب - 

ولكنء جاء فى البنى ا ولا تقع (لو) المصدرية غالبا إلا بعد مقهم تَمَن. 

وجاء فى [البرهان] للزركشى 924753؟] قوله: «قال ابن مألك: وأكشر وقوع هذه -يعتى 

المصدرية- بعد ود أو يود أو ما فى معتاهما من منهم تمن . 

وجاء فى [ارتشاف الضرب 5/ قول أبى حيان: وأما (لو) التالية غالبا مفهم تمن» فذهب 

الجمهور. . . الخة 

ومن هذا يعلم أن المقصود وقوع (لو؛ بعد كل ما دل على تمنء فعلاً كان أم اسماء ولعل ذكر 

صاحب النص للفعلين (ود. يود» إثما جاء لأنهما الواردان فى القرآن الكريم فى مثل هذه الدلالة 

على المصدرية. 

)١(‏ البيت من الكامل» وقائلته قتيلة -كما ذكر - وهى بنت النضر بن الحارث» وقيل : اسمها .ليلى: 
شاعرة قرشية؛ والخفطاب للنبى يَف بعد أن ن قتل أباها صبر) بالصفراء حين منصرفه من غزوة بدرء 
وقد أسلمت قتيلة بعد ذلك»؛ وروت الحديث. 
انظر فى الشاهد: مغنى اللبيب +255 رالجنى الدانى 7917 , 

0( انظر: مغنى اللبيب ٠50٠‏ وارتشاف الضرب 018/5, والجتى الداتى 8417 

(؟) كذا. والأولى أن يقول: ويخرج الآية الثانية ونحوها على حذف الفعل قبلهاء وحذف الجواب 
بعدها. وعلى هذا تكرن (لو) شرطية: وليست مصدرية. 


نك 


الوجه الرابع من أوجه (لر) أن 0 
أنها لا تنتصب ولا ترقعء نسو؛ © فلو أن نا كرة فَدكُونَ 4 [الشعراء : ؟ 
ف(لو) للتمنى؛ أى: فلت لنا كر . 

قيل: 0 كما انتصب (فأفوز) 
فى جواب (ليت) ب(أن) مضمرة بعد الفاء. وجوبًا فى قوله تعالى « يا ليتني 
كنت معهم فَأفُوزَ فوا عظيما #[النساء: ؟/ 

هكذا استدلواء ولا دليل لهم فى هذا الاستدلال؛ لجواز أن يكون النصب 
فى (فنكون) ب(أن) مضمرة جوازًا بعد القاء: و(أت») والفعل فى تأويل مصدر 
نعطوق على 5ر006 ٠‏ مثله فى قول ميِسون أُم يزيد بن معاوية -وكانت 
بدوية : - 


رقهة ابي عدم مه 3 3 8 2 


اه ع 2 2 عع 
ذا عه 5 01 1 1 . 5 
ولبس عباءة وتفر عسينى أحب إلى من لبس الشموف 


)١(‏ اخختلفوا فى (لو) هذه المفيدة للتمنى على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها قسم برأسه. فلا حاجة بها إلى جواب» وهو رأى ابن الفضائع وابن هشسام 
الخضراوى. 
والثانى: أنها هى (لو) الامتناصية, أَشرِبت' معنى التمنى» وقال بعضهم: إنه هر الصحيح؛ لانه 
قد جاء جوابها مقروًا باللام» بعد جوايها بالفاء فى قول الشاعر: 


اونش القساير عن ليب 0 فسيسخسي ياتتائب ائا در 
بيوم النعكثمن لْقَرّ عينا ركيف لقاء من تحت القلبور 
الثالث: أنها هى (لو) المسدرية. أفنت عن لتم : لكونها لا تقع غالبًا إلا بعد مفهم تمن» و 
قول ابن مالك . 


انظر: [الجنى الدانى © ومغتى اللبيب 8٠‏ ] 

(؟) انظر هذا التخريج فى: مغنى اللبيب .5861١‏ 

(") البيت من الوافر؛ وميسون هى بنت بحدل الككليية؛ وهى بدوية تزوجها معأوبة . فولدت له يزيد. ثم 
ضاقت بحياة الحضر وحنت إلى البادية؛ وقد سمعها معاوية تنشد أبيانًاء توفيت سنة ١٠/ه.‏ 
انظر البيت فى: مغنى اللبيب ؟1هكل ##يو ميا 55 15- وارتشاف الضرب ؟/ ؟1757. 


ان 


فَ(تَقَر)ْ منصوب ب(أن) مضمرة بعد الواو جوازاء و(أن) والفعل فى تأويل 
مصدر معطوف على (لَبْس) ومثله فى قوله تعالى: ظإ وما كان لبر أن يكلم 
الله إل وَحَيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً» [الشورى: 01]. فليرسل) 
متصوب ب(أن) مضمرة بعد (أو) جوازاء و(أن) والفعل فى تأويل مصدر 
معطوف على (وحيا)؛ ومثله فى قول الشاعر: 

إنى ومَثْلى سَليكًَا ثم أله كالتُورٍ يضر لما عافت البقر”) 

ف(أعقله) منصوب ب(أن) مضمرة جرازا بعد (ثم)» و(أن) والفعل فى 
تأويل مصدر معطوف على (تَتلى)»وهو”" من خصائص الفاءء والواو» وثم. 

الوجه الخامس من أوجه (لو) أن تكون للعرض”؟ -وهو الطلب بلين ورفق 
-نحو: لو تنزل عندنا فتصيب خخير- ذكره ابن مالك فى التسهيل9؟). 

وذكر لها ابن هشام اللخمى وغيره معنى آخر بادا بوم أن كوي لتخايل 
الا قيس ا قوله كه : «“تصدقواء ولو بظلف مرق 21 “» وفى رواية 
النسائى : ا السائل ولو بظلف محرق» والمعنى: تصدقوا با تقيسرء ولو بلغ 


.]١8١/+ البيت من اليسيط» وهو لانس بن مدركة الخنثعمى. [انظر: همع البوامع‎ )١( 
وسليك الوارد قى البيت هو: سليك بن سلكة. وسلكة أمه وقد اشتهر بهاء ومعنى أعقله: أدفع‎ 
ديته» والثور: فحل اليقرء أو من تبات الماء. وعافت البقر: كرهت وأنفت.‎ 
والمعنى: أن البقر إِذَا امتنعت عن ورود الماء لم يضربها راعيها؛ لانها قد تكون ذات لبن أو‎ 
حملء وإنما يضرب الثور؟ لتفزخ عى فتشربء أو المعنى: أن البقر ترى هذا النبت المائى (المسمى‎ 
بالئور) فتعاف ورود الماء» فيضربه البقار لينحيه عن مكان ورودها حتى ترد وتشرب.‎ 

0 أى العطف ب (أن) مضمرة جصواز! على اسم خالصء من التأويل بالفعل» وقد سقط حرف 
العطف (أو) من النسخةء فهى تشاركهن فى ذلك. وقد ذكر المؤلف لها آية كريمة هى قوله 
تعالى : وما كان لشر أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً©. انظر: 
[أوضح المالك ١45/58‏ وما بعذهاا. 

(؟) انظر هذا الوجه فى: مغنى اللبيب 27؟: وشرح التصريح على التوضيح ؟/ -71. 

(؛) لم أظفر بهذا الوجه فى: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك . 

(2) جاء فى الموطأ [صفة النبى: ما جاء فى المساكين]: «ردوا المسكين. ولو بظلف محرق». 


/ام 


فى القلة كالظلف» وهو (بكسر الظاء المعجمة) -للبقر والغئم كالحافر للفرس» 
والمراد ب(المخرق): المشرى. . وفى زواية الشيخين: #اتقوا النارء ولوبشق 
20 وقد يدعى أن التقليل إنما استفيد عن مدخولها, يد أن الظلئف 
والشق يشعران بالتقليل . 

0 الشيخ بدر الدين بن مالك عن قوله تعالى: ولو علم الله فيهم 

لالأنفال: 17], والبحث عن تركيبها("»: فأجاب: هذه الآية على 

ضورة الضحرت الأول من الشكل الأوف» من القياس المؤلف من مستصلتين؛ 
لأنها مشتملة على قضيتين متصلتين موجيتين كليتين» وكيا سد ارسطه هن 
تال فى الصغرى؛» مقدم فى الكبرى» وذلك يستلزم قضية أخرى 0 
مركبة من مقدم الصغرى وتالى الكبرى» وهو: لو علم الله فيهم خير لتولوا 
ره شوك ل كقد ند لقجير ع لحيل لسن امارد 
لقولهم؛ وعدم قبولهم له؟ هذا الإشكال!. 

قال: وعندى عنه ثلاثة أوجه : | 

أحدهما: لا نسلم أن نظم الآية الكرعة يلم الخصلة المذكورة؛ لأن من 
شروط الإنتاج اتحاد الأوسط. ولا لم | أن الأوسط متحد؛ يناء على أحد 
التفسيرين لقوله تعالى: ولو آم ل وهم مُعْرضون4. فإن قوله 
تعالى : (وكرعَلم اه فم حبرا لأسنسمهم» . معناه: لو علم الله فيهم خيرا 
وقبولاً للحق لأسمعهموه ذلك الاستماع لتولوا ولم يؤمنوا -مبالغة فى بعدهم 
عن الإقبال على الإيمان والدخحول فيه-» وقيل: معناه: لو استمعوا فآمنواء 
لتولوا بعد ذلك وارتدوا. 


)١(‏ روأه البخارى [5/ :]٠١‏ 'اتقوا النار» ولو بشن ثمرة»؛ وجاء فى رصف المبانى [541]: «لا تردوا 
الائل» ولو بشن تمرة». 

(؟) انظر هذه المألة مختصرة فى: مغتى اللبيب 747. 

(5) كذا فى الأصل! ويبدو أن فى الكلام سقطاء والأرضح أن يقول ما قاله أبن هشام فى مغتى 
اللبيب [147]: «معناه: لو علم الله فيهم خير؟ لأسمعهم إسمامًا تافمّاء ولوأسمعهم إسماعًا غير 
نافع لتولوا. 
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فعلى هذا التفسير يكون الحد الأوسط -وهو أسمعهم- مختلقً)» هو فى 
لحملة الأولى على : لأسمعهم إسماغ لطف بهم ورحمة لهمء فسمعوا 
رأمنوا واستقاموا. وفى المجملة الثانية : ولو أسمعهم إسماع فتنة لهم وابتلاء ؛ 
رالرحمة غير إسماع الابتلاء ر.لفتنة» وإذا لم يكن الأوسط متحدا لم يكن 

الجواب الشانى: سلما اتحاد الأوسطء لكن لم نُسَلُّمْ إنتاج القياس المؤلف 
هن متصلتين -كما هو وأى جماعة من المتأخرين -فإنهم قالوا: لا يلزع من 
صدق: (كلما كان اب- ج دء وكلما كان ج- د فهو صدق كلما كان !- ب؛ 
فهو لأن الكبرى تدل على ملازمة الأكبر للأوسط فى نفس الأامرء والصغرى 
تدل على صدق الأوسط -على تقدير صدق الأوسط- فلا نسلم أنه يلزم من 
صدق المقدمتين ملازمة الأكبر للأصغر؛ وإنما يلزم ذلك أن لو بقيت الملازمة 
لارمة؟ 

ولك أن تعتبر مثل هذا فى الآية الكريمة» فتنزل قوله تعالى : (ولو أسمعهم 
2 على أن التولى لازم للإسماع فى نفس الأمر. لام يمت 

واممر 

سمعهم4 على أن الإسماع ثابت على تقدير ثبوت علم الله فيهم خيرًء فلا 

لخدم الله فيهم خير لتولواء لأن علم الله فيهم خير؟ محال» 
)١(‏ بل المبادر إلى الذهن أن الحذ الأوسط -على هذا الدفسير- متحد أيضا؛ إذ الإسماع واحدء 

ولكن زمن التولى مستقبل بعد الإيمان الذى هو إنتاج القضيتين» فالمعنى : ولو علم الله فيهم خيرا 

فى وقت ما لأسمعهم إسماع تفع وخخير ء ولو أسمعهم هذا الإسماع فاآمنوا لتولوا وارتدوا يعد 

إيمانهم فى وقت آخر. 

ل 

نافعاء ولو أسمعهم إسماعًا غير نافع لتونوا. . 

فت امير رساك حرى جا الما شي انظرها فى: تفسير القرطبى» 

وفى البحر المحيط لاأبى حيان؛ فى موطن هذه الآية. ٠‏ لم انظر تفصيلا أكثر وتوضيحًا فى: بدائع 

الفوائد. لابن قيم الجدوزية /١‏ ؟2 وعا بعذها. 


ماق 
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فجاز أن يستلزم صدقه رفع التلارم فى قوله: «ولو أسمعهم لتولو» . ومعاندة 
اللارم فيه؛ لأن المحال فيه يستلزم المحال. . 

الجواب الشالث: مَلْمنا إنتاج القياس المؤلف من متصلتين- كما هو رأى 
الإمام ومن قبله- لكن لا نُسَلّم أن فى اللارم منه فى الآية الكرية إشكالا؛ 
فإنه يصدق: لو علم الله فيهم خير نتولوا! -على دعوى أن توليهم ثابت على 
كل تقديره فثبت على تقدير: علم الله فيهم خير؟ لتولوا. 

فإن قلت: َعلّم الله فيهم خيرا لازم عدم التولى» فيكون ملزومًا له؟ 

قلت: لأن علم الله فيهم خيرً محال. فيجوز أن يستلزم شيئًا وتقيضه ؟؛ 
لأن المحال لا يستبعد أن يستلزم المحال. والله أعلم . انتهى . 


وللسبكى على هذه الآية كلام حسن. ذكرته فى تعليقى على (لو). 


عاد عن باد جد جد 


الرابعة 
الممالة البمرية 
وشو 
كواعمييقها جهرا اكاد ونه ركنا 


. [تلقب0* هذه السألة بلقب «اليسرية» أخذًا من كلمة #بسراة الواردة فى قولهم 
المشهور: «هذا بسر أطيب منه رطبّاة. والبسر هو التمر قبل أن يرطبء وهو اسم جنس 
جمعى» يفرق بينه وبين والحده بالتاءء فيقال فى مفرده: رق أذ حمق فقَال سيبويه : 
لا تكسر البسرة إلا أن تجمع بالألف والتاء؛ لقلة هذا المثال فى كلامهمء وأجاز (بسرآن) 
إذا أريد: نوعان من البسر. 

الى العام لسر عو الإعجال فى كل شىءه يقال: بسرت غريمى» إذا تقاضيته 
قبل حلول موعد الدين. وبسرت الذمل. إذا عصرته قبل أن يتقيح. وبسر حاجته 
وأبتسرهاء إذا طليها فى غير أوانهاء أو فى غير موضعها. والبسر هو: الغض من كل 
شىء» ومنه قيل للتمر قبل أن يرطب» وذلك لغضاضته. 

0 نضيج البسر قبل أن ون واحدته: رطْبَّة» قال سيبويه: ليس 
رطي تكمين ةواقن ارنطيا عاتم ولدة اللفظ معدي » يمول 5 عن الر ل 
ولو كان تكسيراً لأنشواء وقال أبو حنيفة الدينورى: الرطب هر: البسر إذا انهضمء فَلآنَ 
وحلا «انظر: لسان العرب مادة: رطب. بسر». 

وقولهم: «هذا بسر أطيب منه رطبًا» مثال مشهور فى كتب اللغة والنحو. والمشار 
إليه ب #هذا» فى صدر المسألة هو #التمر»؛» والمعنى: هذا التمرء بسره أطيب من رطبه . 
وتجد هذا القول» مع إشارة إلى هذه المسألة بإيجاز أو بتفصيل -فيما يأتى: 

ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبى حيان الأندلسى . والأمالى النحوية لابن 
الحاجب. وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . والإيضاح فى شرح المفصل. لابن 


(*) تمهيد للمسألة» ليس من النص. 
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الخاجب . وبدائع الفوائد. لابن قيم الوزية. وضرج التصريح على التوضيحء للشيخ 
خالد الأزهرى. و شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك . وشرح الكافية للرضى. 
وشرح المفصل لابن يعيش. وكتاب سيبويه. والمسائل النثورة للفارسى. والمساعد على 
تسهيل الفرائد لابن عقيل . والمقستصد فى شرح الإيفضاح لعبد القاهر الجرجانى. 
والمقتضب للمبرد. ونتائج الفكر. للسهيلى . والنكت فى تفسير كتاب صييويهةء للأعلم 
نص المسألة البسرية 

وقد أفرد شيخنا الجلال السيوطى لها مؤلفاء سماه (تحفة التّجَ)20 قال 
فيه: فى ذلك عشرة أسئلة : 

الأول: ما وجه انتصاب (بسراء ورطءًا)؟ : 

والجواب : أنه على الحال فى أصم القولين). وعليه سيبويه0؟؛ لأن المعنى 


حم عي ل ا ا م . 

)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر فى الشحو للسيوطى [4/ 07-954 وهو فسيه يعئران: (تحفة التجباء فى 
قولهم : (هذا بسر أطيب منه رطبًا) -رييدو أن السيرطضى قد نقل هذه المسألة كاملة بأمئلتها 
العسشرة من كتاب (بدائع الفوائد) لابن قيم 1+ ني اللسوفى سنة ١2لا‏ هاء فهى هناك فى 
8/17 لدوون بزيادة وتفصيل. وقد ثقل ابن قيم الجوزية سبعاً من هذه الاسئلة وأجربتها من 
كتاب (نتائج الفكر) للسهيلى المتوقى سنة ١رة‏ ه (8ةم وما يعدها) بكثير من ألفاظه . 

(0) القول الثانى -كما ذكره هو فيما بعد -هر: أن يكرن خيرا ل(كان) المحذوقة. وعلى التول الأول 
تكون (كان) ثامة؛ وهذا هو رأى المبرد والزجاج وابن السر اج والسيرافىه ووافقهم الفارسى فى 
(الحلبيات) واختاره ابن عصفور. 
وفى المألة رأى ثالث هو: أن تكرن (كان) المحذوفة نافصسة» فيككون الاسمان المنصوبان (بسرا 
ودطبًا) خسرين لهاء واسمها ضمير؛ واستدل صاحسب هذا الرأى يورود الاسم فى نحو: زيد 
المحسن أفضل منه المسىى وضعفه بعضهم بأنهم لم يستعمئوا هنا إلا النكرة» والشعريف لم 
يسمع عن العرب. ولو كان شير ل(كان) جاء في شىءه من هذا النحو المعرفة» كما أن (كان) 
الناقصة يضعف إضمارها. 
[انظر: المقتصد 5417/1١‏ وشرح التصريح 587/١‏ وامساعد 79 .8], 

(5) انظر: كتاب سيبويه /١[‏ - - 4] ووافقه أبن جنى وابن كيسان وابن خروف» وهو الاظهر من - 
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علبه؛ فإن المخبر إنما يَفَضَْلّه على نفسه باعتبار حالة من أحواله2©30. ولولا ذلك 
:2 صح تفضيل الشىء على نفسه؛ والتفضيل إنما صح باعتبار الحالتين فيه» 
كدان اتتصابها على الحال؛ لوجود شرط الحال» خلاقًا لمن زعم أنه خصبر 
(كان). 

5 00002 ىام 

فإن قلت: هلا جعل تبيز. 

قلت: يَأبَى ذلك أنه ليس من قسمى التميْيِرّ؛ فإنه ليس من المقادير 
المتطبة ع9 تمام الاسم» ولا من التمييز المنتصب عن تمام الجملة29. فلا 
يصح أن يكون تمييزا . 

السؤال الثاني : إذا كانا حانين؛ من صاحب الخال؟ 

والجواب: أنه الاسم المضمر فى (أطيب)9؟) الذى هو راجع إلى المبتدأ من 
خخبرة؟ ف(بسنر) حال من الضمير » و(رطبا) حال من الضمير الممجرور ب(من). 

وذهب الفارسى إلى أن صاحب الحالين الضمير المستكن فى (كان) المقدرة؛ 
واصل المسآلة: هذا إذا كانساى وجدت بسر أطيت منه إذا كان -اى وجوت 


> كلام المازنى: وقال به الفارسى فى (التذكرة)؛ واختاره ابن عصفور فى رلى له [انظر: المساعد 
فر 

)١(‏ إذ المعنى: هذا فى حال كونه بسر أطيب من نفه فى حال كرته رطيّاء يريد أن يفضل البسر 
على الرطب. فلأطيب) ناب مناب عاملين؛ لأن التقدير: يزيد طييه فى حال كونه بسر على 
طيبه فى حال كونه رطبًا. [انظر: شرح التصريح ١/80؟].‏ 

(5) تمييز المقادير المتتصبة عن تمام الاسم يطلق عليه (تمييز الذات)؛ لأنه يفسر ذانّا هبهمة قبله» وذلك 
يكون فى التمييز الواقع بعد الورن أو الكيل أو الماحة أو ما يشبه ذلك . 

() ويطلق عليه (تمبيز النسبة) لانه يفسر الإبهام الحساصل فى إسناد شىء إلى شىء آخر قبلهء ومنه 
المحول عن إصل عو الفاعل أو المفعول به أو البدأء ومنه ما هو فى حكم المحول: ومنه غير 
المحول أصلاً. 

(5) لأن (أطيب اسم تفضيل. فهو مشتق يتحمل الضمير العائد على المبتداء وهذا هو صاحب الخال 
الأولى (بسرا). وأما الحال الثانية فصاحبها الضمير فى (منه) وسيذكر هو ذلك فيما بعد. 


0 


رطبا”'2. وهذا القولان مبئيان على المسألة الثالئة . 

السؤال الثالث :, ما العامل فى الحالين؟ 

والجواب: فيه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه مافى (أطيب) من معنى الفعل 

والثانى : أنه (كان) التامة المقدرة؛ وعليه الفارسى . 

والثالث: أنه ما فى اسم الإشارة من معنى الفعل» أى: أشير إليه. 

والرابع : أنه ما ففى حرف التنبيه من معنى الفعل . 

ورجح الأول بأمور: 

منها: أنهم متفقون على جوار: زيد قائما أحسن منه راكبّاء و: تمرة نخلى 
بسر أطيب منها رطبًا. والمعنى فى هذا كله دفى الأول سواءء وهو تفضيل 
الشىء على نفسه باعتبار حالين: فانتفى أعسم الإشارة وحرف التنبيه؛ ودار 
الأمر بين القولين الباقيين. والقول بإضمار (كان) ضعيف؛ فإنها لا تضمر إلا 
حيث كان فى الكلام دليل عليهاء نحر: إن خير فَخْيْرٌ وإن شرا 0 
ويابه؛ لان الكلام هناك لا يتم إلا بإضمارهاء بخلاف هذا. ويبطله شىء 
آخرء وهو كثرة الإفمارء فإن القائل به يضمر ثلاثة أشياء: إذاء والفعل» 
والضمير. وهذا بعيل بما لادليل عليه . 


)١(‏ وقد وجدت للفارسى رأيًا كرأى سيبويه ومن معه فى هذه المسألة -وهو الإعراب على الخحالية 
-فقد قال فى مسألة من (المسائل المنثورة) له: «مسألة: تقول: هذا بسر أطيب مئه ترا فتنصيه 
على الحال من الجملة -والجملة (هذا أطيب) -لانك أردث أنه فى هذه الخال أطيب منه فى الجال 
الاخرى؛. 

(9) هذا القول مشهور أنه من كلام العرب. انظر كتاب صيبريه 598/1 117/5 114- ارتشاف 
الضرب ؟/44- وهمع الهوامع ؟/ ٠١*‏ -وشرح التمسريح على التوضيح -147/١‏ المساعد 
على التسهيل ١/77؟-‏ ومغنى اللبسيب 06- ومجمع الأصثال للميدانى ؟/ ؟١؟-‏ وجاء فى 
شرح الكافية الشافية لابن مالك 418/1١‏ أنه من الحديث الشريف: #لمره مجزى بعمله: إن خيرًا 
فخيرء وإن شرا قشر». ْ 

إفيف وجاء فى بدائع الفوائد [؟1/١7١]‏ وجه آخر يطل إضمار (كان) هناء وهو: :أن (كان) الزمانية - 
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ومنها: لو كان العامل الإشارة؛ لكدنت إلى الجالء لا إلى الجوهر؛. وهو . 
باطل؛ فإنه إنما يشير إلى ذات الجوهر؛ ولهذا تصح إشارته إليه» وإن لم يكن 
على تلك الحال» كما إذا أشار إلى مر يايس فقال: هذا بسر أطيب منه رطبًا؛ 
فإنه يصحء ولو كان العامل فى الحال هو الإشارة لم يصح. 

ومنها: لو كان العامل الإشارة. لوجِب أن يكون الخبر من الذات مطلقا؛ 
لأن تقييد المشار إليه باعتبار الإشارة -إذا كان مبتدأ- لا يوجب تقميد خيرةة 
إذا أخغبرت عنه؛ ولهذا نقول: هذا ضاحكًا أبى» فالإخبار عنه بالأبوة غير غ 
مقيد بحال ضحكهء بل التقيبد للإشارة فقطء والإخبار بالأبوة وقع مطلفًا عن" 
النسة 

ومنها: أن العامل لو لم يكن هو (أطيب) لم تكن الأطيبية مقيدة بالبسرية» 
بل تكون مطلقة» وذلك يفسد المعنى؛ لأن الغرض تقييد الأطيبية بالبسرية 
مفضلة على الرطَبيّة» وهذا معنى العامل. وإذا ثبت أن الأطيبية مقيدة بالبسرية 
وجب أن يكون 0 0 ل(أطيب). 1 

فإن قلت: لو كان العامل هو (أطيب) لزم منه المحال؛ لأنه يستلزم تقييده 
بحالين مختلفين» وهذا ممتنم؛ لأن الفعل الواحد لا يقع فى حالين»: كما لا 
بيقع فى ظرفين. . لايقال: زيد قائم يوم الجمعة يوم الخميس0» ولا يجوز أن 
يعمل عامل واحد فى حالين» ؛ ولا ظرفين. إلا أن يتناخخلا ود يصح المسمع 


- ليس المقصود منها الحدث: وإنما هى عبارة عن الزمان؛ والزمان لا يهمر؛ وإنها يضمر الحدث إذا 
كان فى الكللام ما ي' .ل عليه وليس : فى الكلاه ما يدل على الزمان الذى يقيد به الحدث» إلا أن 


يلنظ به فإن لم يلفظ به لم يعقل . ويستوى فى ذلك تقدير (كان) ناقصة أو تامة؛ فإنيما 
يرجعان إلى أصل واحد؛ ولا يجوز إضسمار واحد منهماء فإن القائل إذا قال: (كان بردء وكان 
مطر) فهو بمنزلة وقم وحدث» وكذا غيرهما من الأفعال اللازمة» والزمان جزء من مدلول 
الفعل؛ قلا يجوز أن بخلعه ويجرد عته؛ ؛: وإثما الذى خلع من كان النامة اقتضاؤها خير يقارن 

| زمانهاء وبقيت تقتضيه مرفوعا يقارن زمانهاء كما يقارنه الخبرء فلا فرق بينهما أصلاء فإن 
الزمان الذى كان الخبر يقترن به هو بعينه الزمان الذى ارد وامرتويك وينزل مرفوعها فى تمامها 
به منزلة خيرها إذا كانت ناقصة؟ أه 
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بينهما؛ نحو: زيد مسافر يوم الخصسيس خصمحوة؛ و: مسرت راكيًا مسرعا؛ 
لدخول الضحوة فى اليومء والإسراع فى السسيرء وتضمنه له. ولا يجوز: 
سرت مسرعًا مبطنًا؛ لاستحالة الجمع بينهماء فكذلك يستحيل أن يعمل فى 
(بسر ورطبًا) عامل وانونة لأنهما غير متداخلين. 

| فالجواب: أن العمل فى الحالين متعدد لا متحد» فالعامل فى الأول ما فى 
(أطيب) من معنى الفعل؛ وفى الثانى من معنى التمييز والانفصال منه بزيادة 
فى تلك الصفة. وهو الذى تضمنه معنى (أفْعَل)؛ وتعلق به حرف الجر(1)؛ 
لأنك إذا قلت: هذا أطيب من هذاء تريذ : أنه طاب وزاد طيبه عليه . 


وعبرَ عن هذا طائفة بأن قالوا: أفعل التفضيل فى قوة فعلين20. فهو عامل 
فى (بسْرَ) باعتبار (طاب»). وفى (رطبّا) باعتبار (زاد»» حتى لو فككت ذلك 
لقلت: هذا زاد بسرًا فى الطيب على طييه فى حال كونه رطبّاء وكان المعنى 
المطلوب مستقيما. 


روامم 0 الجتاان افد السف ل لز نياع مسوك عله 


)١(‏ توضيحه ما جاء فى نتائج الفكر للسهيلى 15443 من أن العامل فى الحال الثانية وهى (رطبًا) هو 
معنى الفعل الذى هو متعلق الجار فى (منه) فإنه متعلق بمعنى غير الطيب؛ لان (طاب يطيب) لا 
يتعدى ب(من)؛ ولككن صيغة الفعل تقتضى التفضيل بين شيئين مشتركين فى صفة واحدة إلا أن 
أحدهما متميز من الأخر منفصل منه بزيادة في تلك الصفةء» فمعنى التميز والانفصال الذى 
تضمنه (أقعل) هو الذى تعلق به حرف الجره وغو الذى يعمل فى الحال الثانية التى هى (رطبًا). 
كما عمل معنى الفعل الذى تعلق به حرف الجر من قولك: زيد فى الدار قائمّاء فى الحال التى 
هى (قائما). 

)١(‏ توضيحه أن (أحسن من أخيه) معناه: جسن وزاد حستهء فالقعل (حسن) مستفاد من أصل 
المادة» والفعل (زاد) مستفاد من اشتقاقه عل . رزن (أفعل). وكذلك (أطيب) فى قول العرب: 
هذا برا أطيب منه رطبًّاء معناه: طاب وزاد طيبهء أما (طاب) فمن أصا المادة. وأما (زاد طيبه) 
فمستفاد من اشتقاقه على وزن (أفعل). 

(5) إثما منعوا تقديم معمول أفعل التفضيل عليه؛ لان أفعل التفضيل صقة تثبه الفعل الجامد فى عدم 
قبوله علامة التأنيث أو التثية أو الجمعء فانحط درجة عن اسمى الفاعل والمفعول والصفة 
المشبهة» فجعل موافثًا للجامد. والجامد لا يتصرف فى نفسه فلا يتصرف فى معموله بالتقدم - 
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والمواب من وجهين: 
أحدهما: لا نُسَلُمُ ا منغ؛ ودصوى الاتفاق غير صحيح؛ فإن بعض النحاة 
ا" لقوله : 


2 
م 


أو الل زودت معة لكين 


الثانى: سَلَّما به» إلا أنه خاص ب(منك)؛ لا يتعدى إلى الحال والظرف» 
وذلك لأن (منك» فى معتى اللضاف إلن9© عل هنا تقنرو فى يانهت فكره 
مثله . 


عليهء وهذا فى المعمول المنصوب ؟الحال فى نحو: هذا أفصح الناس تخحطيباء أو التمييز في 
نحو: محند أحسن الناس غعلقًا. 
وقد اصختنى العلماء من الحال فى هذا الموطن ما إذا كان اسم التفضيل عابلا فى حالين لاسمين 
متحدى لمعنى أو مختلفيه» وإحداهما مفضلة على الأخرى؛ فإنه يجب تقديم الحسال الفاضلة 
خرف اللبس . [انظر : شرح التصريح على التوضيح /١‏ 585]. 

)١(‏ لم أظفر يمن أجار تقديم معمول أفعل التفضيل المنصوب عليه فى غير المألة المكناة (المألة 
البسرية)» وأما من أجاز تقديم معموله عليه. فإنما خصه ب(من) بعده الجارة للمفضل عليه. بل 
قد يجب التقديم كأن يكون مجرورها مما له صدر الكلامء كالاستفهام؛ نحو: أنت تمن أفضل؟ 
أو الإنضافة إلى الامتفهام؛ نحو: أنت من غلام من أفضل؟ وفى ذلك يقول ابن مالك 

وإن تكن بتلو من مستفهما قلهما كن أبدًا مقدما 

وقد يقدم فى غير الاستفهام ضرورةء كالشاهد الذى ذكره فى المن. 

(1).عجز بيت من الطويل» وهو بتمامه : 

نقالت لنا: أهلا وسيلاً. وزودت 


جنى النحز . بل ما زودت منه أطيب 

وهو للفرزدق -وقد مر بإمرأة من بنى ضبة يقال لها: ميةء فالها أن تَقْرِيْهُ وتحمله فأبت» ومر 
بإئراء من بى خعل .ين تغلية يقال"الها *-عزيز) فحكلقيه رأعغطاء إبنها نانة. فقا قصيدة متها هذا 
البيت . ويروى البيت (أو مازودت هو أطيب) وعليه لا شاهد فيه . 
انظر: همع الهوامع 8/ 6 -ومنيج السألك 537- وشماء العليل فى إيضاح التسهيل ؟/ 1٠١‏ 
-وشرح عمدة الحافظ ؟//91/ا -وديران الفرزدق 51. 

(*) والدليل على ذلك أن قولهم: ديد أحسن منكء بمنزلة: زيد أحسن الناسء فى قيام أحدهما 
مقام الآخرء وأنهم لا يجمعون بينهما. فكما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف لا يجوز 
تقديه ما هو فى معناه على المفاف . 
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وجواب ثالث: وهو أنهم إذا فضِئوا الشىء على نفسه باعستبار حالين» 
فلابد من تقديم أحدهما على العامل: إن كان مما لا يسوغ تقديمه لو لم يكن 
كذلك. وكذا إذا فضلوا ذاتين باعتبار حالين» قَدَمُوا أحدهما على العامل» وقد 
قالوا: زيد قائمًا كعمرو قاعدا. فإذا جاز تقديم هذ! المعمول على (كاف) التشبيه 
- التى هى أبعد فى العمل من باب (أفعل» فتقديم معمول (أفعل) أجدر. 

السؤال الخامس: مستى يجوز أن يعمل العامل الواحد فى حالين؟ وما 
أضابطه؟ 

واتنوات قد عرف مما تقدمء وهو إذا كانت إحدى الحالين متضمنة 
للأخرى؛ نحو: جاء زيد راكبًا مسرعًا. 

السؤال السادس: هل يجوز التقديم والتأخير فى الحالين أم لا؟ 


والجواب: أن الخال الأولى يجوز فيها ذلك؟ لأن العامل فيها لفظلى» فلك 
أن تقول -مع ما تقدم-: هذا أطيب بسر صية رطبًا- وشو الأصل(1) ولا 


2 م 2ع 


يجوز فى الثغانية التقديم؛ لأن عاملها معئوى» والعامل المعنوى لا ينَصور 
تقديم معموله عليه 


ومس تس سد ا ست حا ا ا 1 اف 70لاو يوريو سجرج يرجيو 

)١(‏ أوره ابن قيم الجوزية هنا اعتراضًا هو: إذا هذا هر الأصل» قَلم مثّلَّ بها صيبريه مقدمة؛ وكان 
كان ذلك أحسن عنده من أن يؤخصرها؟ وأجاب بأنه آراد تأكيد معنى الخال فيها؛ لأنه ترجم عن 
الحال. فلو آخرها لأشبهت التمييز؛ لانك إذا قلت: هذا الرجل أطيب بسر من فلانء ف(يسنئ) 
لا محالة تمبيز» وإذا قدمت (بسر]) على (أطيب من كذا) فلايسر) لا محالة حال. ولا يصح أن 
يخبر بهذا الكلام عن رجل. ولا عن شىء سوى إلثمر وما هو فى معناهء فإذا قلت: هذا يسراء 
احتمل الكلام - قبل مامه وقبل النظر فى قرائن أحواله - أن يكون (بسرا) تمييرً» وأن يكون 
حال وبينهما فى المعنى فرق عظيمء فاقتضى تخصيص المعنى والحرص على البيان للمراد تقديم 
' الال الأولى على عاملهاء ولو أخصرت لجاز. [انظر: بدائع الفوائد 2155/7 ونتائج الفكر 
ل" 

(؟) لأن العامل اللفظطى إذا تقدم على منصوبه الذى حقه التأخير قلت فيه: مقدم فى اللفظ مؤخر فى 
المعنى. فقسمت العبارة بين اللفظط والمعنى. فإن ثم يككن للعامل وود فى اللفظ لم يتصور تقديم 
المعمول عليه؛ لانه لابد من تأخير المعمول على عامله فى المعنىء فلا يوجد تمد إلا وعامله 
متقدم عليه؛ لأنه منوى غير ملفوظ يهء فلا تذهب النية والوهم إلى غير موضعهء بخلاف 
اللفظى قإن محله اللنظ واللان ومحل المعنى القلب؛ فإذا ذهب اللسان باللفظ إلى غير موضعه 
لم يذهب القلب بالمعنى إلا إلى موضعه وهو التقديم. [انظر: بدائع الفرائد 2155/5 ونتائج - 
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السؤال السابع : كيف تصورت الخال فى غير المشتق؟ 

والجواب: أن ليس لشرط الاشتقاق حجة؛ ولا قام عليه دليل: ولهذا كان ' 
ار ل ا 
حالة: ولا يشترط فيها إلا أن تكون دالة على معنى متحولء ولهذا سميت 
حالأء كما قال: 

لو لم بحل ما سُمُيّت حالاً ب 


ع اعكة 


وكم من حال وردت جامدة؛ نحو: تمثل 7 لى الك رجلا وظ هذه ناقة 
الله لكم آية 404) [الأعراف: 177 ورد بهذا العود شجراء ثم مررت به 
رماذا . وتأريل ذلك بمشتق تعسف تعسف ظاه 0) 


الفكر ؟40. 

(9) مجوء الحال مشعقة أمر غالب وليس بلازم: وئد جاءت الحال جامدة مسؤولة بمشتق فى مسائل؛ 
كما جاءت غير مؤولة بمشتق 000 أخرق » انظر ذلك فى باب الال من كتب النحوء وعلى 
سبيل الثال انظر : أوضم ١‏ المالك إلى ألفية ابن مالك 7819/75 وما يعدهاء والمساعد على تسهيل 
الفوائد لابن عقيل *4/7 وما يعدهاء رارتشاف الضرب 54/5 وما بعدها. 

(9) فى الآصل : ذال -والبيت عن السريع: وليس من شواهد النحوء فقد ججاء به هنا لمعنى لغوى. 
هر أن الحال سميت كذلك ا فيها من معنى التحول والانتقال والتغيرء ويبدو أن البيت مصنوع 
لهذا الغرضص؛ وهو من وضع اللغويين» وانظره أيضا فى : بدائع الفوائد 5/5؟1. 

(9) جزء من حديث شريف أخرجه البخارى في حديث (كيف بدأ الوحى)ء ويقول السهيلى فى 
(نتائج الفكر ر4 عقب هذا الحديث 073 14: :فف(رجلاً) حال: لان صورة الرجل طارئة على الملك 
فى حال اسل ؛. وليست لازمة للملك» إلا فى وقت وقوع الفعل منه وهو التمثل» فهى إذن 
حال؛ لأنه قد تمول إليها؛. 

(5) فقوله (آية) وقع حال من ناقة اللهه رهى حال جامدة غير مؤولة بمشتق» والمامل فيها (ها) بما 
فيها من معتى الستنبيف أو اسم الإشارة با فيه من معنى الإشارة»: أو فعل مضمر تدل عليه 
الجملة. كأنه قيل ؛ انظر 0 

(0) إنها كان من قبيل التعسف الظا هر : إما لانه لا يمكن ذلك إلا على تأويل بعيد»ء وهو أن يكوذ 
المنصوب معمولا لفعل محذوف تقديره (يشبه). وإما لأنه لا يمكن التأويل أصلأًء كما فى رجل 

وآية وشجر ورماد (الوارد فى النص) . 
ويعقب الهيلى على ذلك فى نتائج الفكر 1؟ ٠‏ 5] بقوله: «نهذه كلها أحوال وإث كانت ع 
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السؤال الثامن ى أنى شىء وقعت الإشارة يقولهم: هد"' 


والجواب: أن منعنى الإشارة هو الشىء الذى تتعاقب عنيه هذه الأحوال» 


وهو ما يخرجه النص من أكمامها''', فيكون بلحاء ثم بأه. ثم خلالاء. ثم 
بسراء إلى أن يكرد رطبًا. فمتعلق الإشارة المحل الحامل لهذه الأوصاف» 
فالإشارة إلى شىء ثالث غير البسر والوطب”2©27:: وهو حامل البسرية والرطبية» 
أى الحقيقة الحاملة لهذه الصفات9؟. 


جامدة؛ لانها صف د يتحول الفاعل إليهاء وليس بلازم فى الصفات أن تكون كلها فعلية» بل 
فيها نفسية ومعنوية وعدمية -وهى صفات التقى - وإضافية وفعلية» ولا يكرن من جميعها حال 
إلا.ما كان الفعل واقعًا فيه وجاز خخلوه عنهاء وأما ما كان لازما للاسم مما لا يجور خخلوه عنه فلا 
يكون حالا منتصبة بالفعل؛ نحو قولك : قرشياً وحبشيا وابنًا لزيد وأخا لعمروء فإذا أردت 
النسب لا يكون شىء من هذا كله حالاً: وقد نقل ابن قيم الجوزية هذا الكلام بلفظه غالبًا فى: 
بدائع الفوائد ؟/55١1, ,١519‏ 


)١(‏ النخل اسم جنس جمعى يفرق بينه وبين واحده بالعاء. ومثله يسامل فى وصفه والإخبار عنه 


وعود الضمائر إليه معاملة المفرد المذكر أو النغردة المؤنئة أو جسماعة الإناث. وفى القرآن الكريم: 
«تنزع الناس كانه أعجار نخلّ متقعر» [القمر: 17١‏ و#فترى القوم فيها صرعئ كأنهم أعجاز 
نخل خاوية» [الحاقة: '] وطوالنخل باسقات لها طلم نضيد» (ق: .]٠١‏ 

ولذا تجد المؤلف هد. والسيوطى فى [الاشياهء والنظائر] يعامل (النخا ) معاملة الممرد المذكرء 
فَيَذَكُرٌ له الفعل (يخرج). ثم يعامله معاملة الا المؤنئة فيعيد إليه الضدير مؤنثًا فى (أكمامها). 


(0) فى مراتب حما "نشل جاء فى: كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ فر اللغة العربية -لابن 


الاجدابى1؟57] ما يلى. 

اسيل النخل (الطلع)» فإن انشق ى فهو (الضحك والإأعريضص) والوليع . والكافور وعاء الطلع 
وهو الف أيضًا وجمعه جفوف»ء فإذا انعقد الطلعم حتى يصير بلحًا فهو (السَيّاب) الواحدة 
سيابةء فإذا اشتد و خضر فهو (الجدال) فإذًا عظم واشتد فهو (البسر) فإذا احمر فهو (الزهو)؛ 
فإذا بدت فيه نقص ه.. الإرطاب فهو (مُولّت4 فإذا أتاه التوكيت من قبل أذنانه فهو (مذنب) 
و(تَذَُوب)ء فإذا لاذ للإرطاب فهر (نَمْد): فإذا بلغ الإرطاب أنصافه فهو (مجزع)» فإذا بلغ 
ثليه فهو (حلقان) م ١مُحَلْقَن),‏ فإذا جرى الإرطاب فيه فهو (منسبت). فإذا تناهى الإرطاب فيه 
لبو دراك ول أجد ما جاء ة فى الاق من (ايساة ونخلال). 


والتقدير: هذا الجدان إذا كان بسرًا. أو الإشارة إلى الرطب إذا قدرت العامل المحذوف هو (إذ)» 
والتقدير: هذا الرطب إذ كان يسر. بن يقول السهيلى عن هذا : «دوهذا تكلف لا معنى له؛ لأنا 
سنبطل إضمار 2 عاذا) فيما يعد. وإضمار (كان)4 [انظر: نصائج اشكر *. 5] يريد : أن ع 


ويدل على ذلك أنك تقول: زيد قائم أخطب منه قاعداء وقال عبد الله بن 
لام لعثمان: أنا خخارجا أنفع فق .لك واعتلة” 2 ولا إشارة ولا :مسار إلية 
هنا؛ وإنما هو إمخبار عن الاسم الحاما للصفات التى منها القيام والقعود 
بالدخول والفروج: ولا يصح أن يكرذ متعلق الإشارة صفة البسرية ولا 
خوهر بقيد تلك الصفة؛ لأنك: بو أشرت إلى البسرية أو الجوهر بقيدها لم 
بصح تقييده بحال الرطبية؛ فلم يبق إلا أن تكون الإشارة إلى الجوهر الذى 
نتعاقب عليه الأحوال: وهو يبين لك بطلان قول من زعم أن متعلق الإشارة 
نى هذا هو العامل فى (بسر))؛ فإن العامل إما ما تضمنه (أطيب) من معنى 
لفعل. وإما (كان» المقدرة» وكلاهما لا يصح تعلق الإشارة يه. 

السؤال التاسع : هلاً قلتم: إن (بسر ورطبًا) منصوبان على خبر (كان). 
رتخلصتم من هذا كله؟ 

والحواب: أن (كان) لو أضمرت لاأضمر ثلاثة أشياء: الظرف الذى هو 
(إذا)ء وفعل (كان»)» ومرفوعهاء وهذا لا نظير له إلا حيث دل عليه 
الدليل؛ وإذا منع سيبويه من إضمار (كان) وحدها!'؟) فكيفه يجوز إضمار 
(إذ) أو (إذ!) معهاه وأنت لو قلت : سأتيك جاء زيد -تريد: (إذ!) جاء زيد- 

]َرأ 


لم يجز بإجماع؛ فهاهنا أُولّى؛ لأنه لا يدرّى: (إذ) تريد أم (إذا)ء وأن 


تيك؛ لا يحتمل إلا أحذهما. وإذا بعد إضمار الظرف وحدهء فإضماره 


2 العامل فى (بسر!؛ ورطبا) ليس (كان؛ المسذوفة بتقدير: إذ كان أو إذا كان -على ما سبق. 


0 يروى هذا القول برواية أخرى للترمذى عن أي ن أخى عبد الله بن سلام قال: دم‎ )١ 
جاء عبد الله بن سلام فقال له عثماث: مااجء بك؟ قال: و اديه ج إلى‎ 


لآية ”5 


الناس فاطردهم عنى؛ فإنك او دا من داخل [انظر: تفسير القرطبى -ا ؟ من 
سورة الرعد]. 

(1) عبارة مسيبويه: «وآاعلم أنه لا يجرز لك أن تقول: عبْدَ الله المقتول. وأنث تريد: كن عبد الله 
المتتول؛ لأنه ليس فعلاً يصل من شى»ه إلى شىء. ولأنك لست تشير إلى أحدة. وعلل السيرافى 
ذلك فقال: «لأنه ليس ققيله ولا فى الخال دلالة عليه؛ إذ يجوز أن يكون على معنى: يول عبد 
الله وأحيه. وما إشبه ذلك» وَإنما يغسمرود ما عليه الدلالة من الكلام» أو تشساهد من الحال؟. 


[انظر: كتاب سيبويه 4/1 354؟- الأصل والهاش]. 
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مع (كان) أبعد. ومن قدره من النحاة!؟! فإنما أشار إلى شرح المعنى بضرب من 
التقريب . 

فإن قيل: يدل على إضمار (كان) أن هذا الكلام لا يذكر إلا لتفضيل شىء 
فى زمان من أزمانه على نفسه فى زمان آخرء ويجوز أن يكون الزمان 0 
فيه ماضياء وأن يكرن مستقبلاً ولابد من إضمار ما يدل على المراد منهما 
نيضمر للماضى ((ذ)؛ وللمستقبل (إذا)؛ وإذ وإذأ يطلبان الفعل. 3 
الافعال وأشملها فعل الكون. فتعين إضمار (كان)؛ لتصحيح الكلام. 

0 إنما يلزم هذا السؤال إذا أضمرنا الظرف» وأما إذا لم نضمره لم 

يحتج إلى (كان). 

ونا قولكم: إنه ينضل الشىء على نفسه باعتبار زمانين» وإذ وإذا للزمان. 

فجوابه: أن فى التصريح بالحالين المفضل أحدهما على الآخر غَييّة عن ذكر 
الزمان وتقدير إضماره؛ ألا ترى أنك إذا قلت: هذا فى حال بسريته أطيب 
منه فى حال رطبيته استقام الكلام» ولا إذ هنا ولا إذا؛ لدلالة الحال على 
مقصود المتكلم من التفضيل باعتبار الوقتين. 

السؤال العاشر: هل يشترط اتحاد المفضل والمفضل, عليه بالحقيقة؟ 

والجواب: أن وضعها كذلك. ولا يجوز أن تقول: هذا بسر أطيب مئه عنيًا؛ 
أن وضع هذا الباب. لتفضيل الشىء عار لى نفسهة باعتبازين » وفى زمانين. فإن 
جئت بهذا التركيب وجب الرفع. فقلت فقلت:هذا بسر أطيب منه عِنّبا فيكون 
جملتين : إحداهما : هذا بسرء والثانيية : أطيب منه عنب » والمعنى : العنب أطيب 
هه .ولق قلت :هنا الشر اطي به عن لاتفنحت المسالةء انكف معناهاد 


ا عاد د 36 


(1) من هؤلاء النحاة اميردء فقد قال فى (المتتفب 22217 2#ومثل هذا قولك: هذا بسرا أطيب 
منه تمراء فإن أومأت إليه وهو بسر تريد: هذا إذ صار بسر أطيب منه إذ صار تمر؟؛: وإن أومات 
إليه وهو تمرء قلت: هذا بسرا أطيب منه تمرًا: أى, هذا إذا كات بسر أطيب منه إذا صار قرا 
فإنما على هذا يوجه؟ لان الانتقال فيه موجودة وقد تبع البرد فى هذا التقدير كل من السيرافى 
والزجاج وابن السراج والفارسى فى (الحلبيات) رابن عصفور فى رواية عنه. 


الثامم 
الممالة الصبية 
[لقبت”*2 هذه المألة بلقب «الذ.بية؛ أخدًا من قول النووى المذكور: «ضبة كبيرة»؛ 
إذ هى موضع النزاع والتدخر لخريج الإعرابي. (والضبة): قطعة عريضة من حديد أو نحاس 
أو خشب أو غير ذلك » يلح بها الإناء المكسور. وقد تكون الضبة من ذهب أو من 
فضة. وجمم الضمبة: ضباب وضيات . وقد يقال للضبة : كتيفة؛ لأنها عَرْضَت على عيئة 
الكتف . ويقال: ضيبت الإناء؛ أى: عملت له فسبة (انظر: لان العرب «ضبب6. 


وتجد حديئًا عن هذه المسآلة -موجرً أو مفصلاً- فى كل من. همع الهرامع فى شرح 
جمع الجوامع . للسيوطى . والاشباه والنظائر فى النحوء للسيوطى] 
نص المسألة الضبية 
وهى قول النووى فى (منهاجه)!": «وما ضيب بذهب أو فضة ضبَة كبيرةٌ؛ 
لزيئة -حَرم””» وقد قد أفرد نهأ الكمال أبو بكر بن محمد السيوطى الشاقعىء 
فقال: عرض الاجتماع بعض الأشياخ . فَذَكرَ لى أن بعض أصحابنا الشافعية 
سأله عن وجه نصب (ضسبةة؛ فى كلام (المنهاج). وأخبر هذا السائل أن 
الأصحاب اممتلفوا فى وحة نصبه. وأن بعضهم قال: هو خبر (كان) 
ا والمعني : وكان غسة؛ أو: وإن كان ضية. وقال بيعضهم: توسع 
لصتفت؛ فاطلق الشضبة على ل الصدر ٠‏ وربما قيل غير ذلك . 


(*) تمهيد للمسألة» ليس من الغص . 

)١(‏ كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين فى فروع الفقه الشافعي. ذكر فى مقدمته أنه اختصره من 
كتاب (المحرر) للإمام أبى القاسم الرافعي: كما ذكر منهجه فى عرض المائل الفقهية. وقد طبع 
الكتاب طيعات عدة. 

(اجدواليارة وروت كن ان لمنهاج ص” من كتاب الطهارة -طبعة عيسى اليابى الحلبى يمصرء 
وهى بتمامها: #ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهيًا وفضة فيحرم وكذا اتخاذه فى الاصحء 
ويحل امه فى الاصحء والنفيس -كياقوت- فى الأظهرء وما ضبب بذهب أو فضة ضية كبيرة 
لزينة حرمء أو صغيرة بقدر الحاجة فلاء أر صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز فى الأصح. وضبة 


موضء الاستعمال كغيره فى الأصح. قلت: المذهب تحريم ضبة الذهف مطلقًاء والله أعلم؟. 
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وقد ظهر لى - على أن إطلاق هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى عربى - أن هذه 


٠ مخ‎ 2 


الاقوال كلها ا تسلم. 
م ء 4 
أما قول من قال: (وكان ضية؛» أو: وإن كان ضصبة» فغنى عن الجواب!؛ 
أنه يلزم منةه عود الضمير فى (كان)» ؛ المقدرة علي ا الواقعسة على الإناء 
المفبب(اك فيكون المعلى : وناضفيب وكناة اي 0 أو: وإن كان 
المضيبب ضبة. ولا يخفى فساده» سواء جعلت (كان) تامة أو ناقصة» والوار 

عاطفة أو للحال. 
هذا كلام الشيخ. رقد اقتضى أمرين . . 
أحدهما”): أن 31 (كان) المقدرة ضميسره. والثانى : أنه عائد على (ما) 
وك منهما ا أما الأول؛ فلأنه يجوز أن يكون اسم (كان) ظاهر 

تقديره: وكانت الضبة ضبة كبيرة. . . إلى آخخره. 
وأما الثانى؟ فإنا إذا جعلنا اسم كان ضميراء كان عائدا على الضبة المفهومة 

من قوله: وما ضيب! لآن نفس الضمير يجوز الاستغناء يه(© بمستلزم له 

كقوله تعالى: : «( فس عفي له من أخيه شَيء فَاتبَاع باْمَعْرُوف وآذاء إليِهِ خسان » 

[البقرة :1 ف(عنى) 0 عافياء والضمير فى (إليه) عائد عليه ؛ كقوله : 

لَكَاليجْلٍ الحادى وقد م ضعي كر المنايا فوقهن أواقء(!) 
ف(الحادى) يستلزم | إبله علو وضمير (فوقهن» عائد عليهن . 
إذا تقرر ذلك» فقد حذف (كان) واسمها ظاهر؟ قدرناه؛ أو ضميراء وبقى 

خبرها. 

)١(‏ يقصد عود الفسمير على (ما) فى قسوله أولاً: «وما ضببة وى (ما) الموصولة؛ أى: وكان ما 
ضبب فسبة كبيرة. والنصب فبه يقدضى أن يكون مفعولا به لقوله: "اقنضى؛ مبيّا للفاعل . 
والرفع فى الأصل (أمران) يقتضى أن يكون نائبًا عن الفاعل للفعل فاقتضى» هبي للمجهول. 

زفق ريادة «أحدهما؟ يقتذ يفتضيها التقسيم الابقء وهى من الأشياه والنظائر 1 لحقةة 

(*) كذا فى الأصل. وفى الأشياه والنظائر [5/ /741]: «يجور الاستغناء عنه4: وهو الأفضل . 

(:) البيت من الطويل» وقبله قوله: 5 
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فإن اعترض معترمر 27 بأن حذف (كان) مع اسمها إنما يحسن ويكثر بعد 
إن ل 
أجبنا: بأنه يكفيئا فى التخريج وقوعه فى كلام العرب -وإن كان قليلاً 
-فقد خرج سيبويه قول الشاعر وجرا: 
من لد شولاء فإلى إتلائها9؟ ‏ - 
[على أن التقدير : من لد أن كانت شولا]0». 
وأمكننا أن تَخلْصُْ من اعتر ترافه بوجه آخخرء وهو أن نقول: أصله: فإن 


فإنك واقابِيٌ عروٌوَة بعشما دعلاء وأينينا إليه شوارع 
ولم يدر لهما قائلء ويروى.: توقد تلم الفسحى» و«التأبين»؟ سدح الميت» و(شوارع؟: جمع 
شارعة وهي الممتدة المرتفعة» و(متع عع الضحى أو تلع 4 : : كناية عن ارتفاع الشمس» و3أواقع» : جمع 
واقعة وهى النازلة» والضمير فى #فوقهن؛ يعود إلى الابل. 
[انظر: شرح عمذة الحافظ 5886/7 والمقاصد النحوية ؟/ 25174: وشرح الاشمونى ؟/ 5844 
وشفاء العليل فى إيضاح العسهيل 5١579‏ وشرح الكانية الشافية ؟/ 2٠5١١4‏ ولسان العرب 


(وقع)]. 
)١(‏ فى الاصل #متعرضي 4+ وما أثبته من الأشياه والنظائر الخلا 
(؟) وفى ذلك يقول ابن مالك فى 3الألفيةة فى الأمور التى ت< تحصن بها لدانص جره ارا 
ويحذفولها وييقون الخبر وبعد إن ولو كثيرً ذا اشتهر 
281 الييت من مسشطور الرجزء ولم يعرف قائله؛ و«الشول؟: بصمع شائلة صفة للناقة -عليى غير 


قيساص - وهى التى خف لبنها وارتفع سرعها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية. 
و«الإتلاء؛ مصدر قولك: أتلت الناقة: إذا تلاها ولدهاء والمعنى: من كوتها شولا إلى زمن:, كونها 
متلوة بأولادها . 

[انظر: كتاب سيبويه 974/١‏ . والأمائى الشجرية 1/؟75؟» وشرح التصريح على التوضيح 
01 »؛ وشصرح الملفصل لابن يعيش 4٠١١/4‏ وهمع الهوامع 929 ولسان العرب 
(شول)). 

(4) ما بين المعقوفين زيادة لا بد منهاه: وهى من الأشياه والنظائر 448/51؟1. وإنما قذدره سيبويه على 
هذا التقدير (من لد أن كانت شولا ولم يقدره (من لد كانت شولا)؛ لأنه لا يرى إضافة لدد 
إلى الجمل: واعترضص على صيبويه فى تقديره (أن)؛ إذ يلزم منه حذف بعضض الاسم ويقاء بعضهء 
بل نص سيبويه فى باب الاسغناء على أن الموصول الحرفى لا يجوز حذفهء وإن حمل على أنه 
تقدير معنى لا تقدير إعراب أزم عنه أن مأ فر منه وقع فيهء [انظر: شرح التصريح على التوضيح 
.]١ 54/1‏ 


إلى 


كانت الضصبة ضبة كبيرة. الاو رميو بعد إن؛ وبقى خبرهاء ثم حذف 
إن بعد ذلك» وجر حذفه دولالة (حرم الذى هر الحمواب عليه؛ فإن حذف 
الشرط مع القريئة جاتر مع (إن)0, وإئما الخلاف فى غيرها من أدوات الشرط . 
اشترط ابن عمصفور والأبزى تعووض (لا) من الفعل المحذوفء قال فى 
ل ولك ل بشىءاء ومن أمثلة ذف الشرط مع (إن) يدون رلىخ 
قوله تعالى : «( فلم تقطرهم 4 [الأنفال : 17 تقديره -والله أعلم-: إن افتخرتم 
بقتلهم : فلم تقتلوهم أنتم» 0 الله قتلهم' وقول : « فاللّه هو الري 4 
ارود 4 ا ٠‏ ها ش 


ص دعصم 


)١(‏ أى حذفت (كان). 


(1) يجور حذف ما علم من شرط. إن كانت الأداة وإن) مقررنة ب(لا) النافية. كقول إليه 


ا خوص : 
فطلقهافشت لهسابيكنه وإلا فصل مس فس سس رقلك الس سام 


وقد يتخلف واحد من (إن) والاقتران ب(لا). وقد يتخلئان ممّاء وأمئلة ذلك على الترتيب: قول 
العرب: : من يسلم عليك فسلم عليه ومن لا فلا تعبأ بده أى: وم اخ عليك بذلا انها يم 
وقوله تعالى: «وإن امرأة خنافت من يعلها# أى: وإن حافت أمرأة. وقول الشاعر: 

مستى تؤ عدوا قسسرا بظئة عامسر ولم ينج إلا فمى العسسفساد يزيد 
أى: متى تثقفوا تؤخذواء فحذف الشرط مع انتفاء الأمرين 

[انظر: شرح التصريح على التوضيح ة 

(9) كتاب ارتشاف الضصرب عن لسان العربء لأبى ححيان 1 ندلسى المتوفى سنة 52 لاهء وانظر رد 
أبى حيان هذا فى (ارتشاف الضرب ؟851/9). 

(4) يخطىء بعض نقدة الاستعمال اللغرى دخول الباء الجارة على (دون)؛ ؛ لأنه لم يمع عن العرب » 
ولان (دون) ظرف غيٍ متصرفء فلا يستعسمل إلا منصويًا أ على الظرفية: أو ممجرورًا بحرف الجر 
(من) فقطء كقرله ورتعالى: #وقطعناهم فى الا. دفي أعاء متهم الصاخرن ومنهم درن ذلك» 
وقوله تعالى: اولاش من ورن اق يا لا رتراك ولا وب اك . وقد ورد ها الاستعمال فى 
كلام بعض اللغريين كالاخفش وغيره. 

(6) انظر: تفسير الكشاف للرمخشرى» والبحر المحيط لأبى حيان؛ فى موطن هذه الآية. 

(5) انظر: تفسير الكشساف للزمخشرى فى موطن هذه الآية. قال أبو حيان فى (البحر المحيط): ولا 
حاجة إلى تقدير شرط هنا؛ فالكلام يتم بدوله. 


الل 


[العنكبوت: 30]635؟ أى: إن 3 يتأت أن تخلصوا العبادة لى فى أرض» فإياى 
فى غيرها فاعبدون2'2. وهذا هو الأنسب؛ لعوافق عبارة المنهاج عبارة 
أصله”؛ فإن عبارة المحرر: #والمضبب بالذهب أو الفضة:ء إن كانت ضصبة 
كبيرة» وفوق قدر الحاجة حترم استعماله؛ وإن كانت صغيرةة. . إلى آخره. 

فهذا يشعر بأن صاحب إأنهاج لما اختصر ما فى المحررء حذف أولا كان 
واسمهاء وذكر الشرط. ثم قوله فى رد هذا الوجه : اسواء جعلت كان تامة 
أو ناقصة؟. كيف يصح فرض (كان) تامة؛ والمدعى أن (ضبة) متصوب بها؟؛ 
كأمل. 

وأما قول من قال: تضبيب! ضبة» فليس بشىء؛ لانه لم يعرب (ضبة)؛ 
وإنما أكد الفعل بمصدره القياسى : وأبقى الضبة على حالها. 

: وأما قول من قال: إن (ضبة؛ مفعول مطلق؛ لأنه آلة التضييب» أو توسع 
المصنف.ء فأطلق الضبية الكل المصدر؛ ونصبها مفعولا مطلقاء ام قوية 
جداً؛ لأن للقي ساد فى لمن واللفسظ للفعل قبله» وير بآن الضبة 
يساك بآلة للتضنبيب:؟ لأن كل الآلات تكون سوحودة قبل الفعل» معدة 
معروضة له؛ كالسوط قبل الضرب» والقلم قبل الكتاب. 

وأيضًا فإطلاق آلة المصدر عليه باع + كرضي بته سوطا)ء ولا تقول: كتبته 
قلمًا. والضبة عبارة عن 00 التى برقع بها الإناء ونحوهء وقد كانت قبل 
ذلك جنسا من الأجناس» 0 اضيب يفعله فيه ضية» ففعله فيه يسمى 
تضبيبّاء والضبة عبارة عن الذات.» وكانت قبل ذلك جنسًا لا تسمى ضبة. 

ولو سَلّنا اهنا :من الألفاظ التن أطلعتيب] الغرت عن لصاون -وايست 
بمصادرء كالآلات والعدد وما أضيف إليها ونحوها -فإن وصفها ب(كبيرة) 


)١(‏ وقد كتبت الآية خطأ فى الأصل وقى الأشباه والنظائر 448/141 ؟] يحذف «الذين آمنوا». 
(1) انظر: الكشاف للزمخشرى؛ والبحر المحيط لأبى حيان» فى موطن هذه الآية. 
9) أصل المتهاج هو كتاب (المحرر؟ للإمام أبى القاسم الرافعى . 
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لأن االعاتق لآ ترصهن كير يرلا ضكر :ورا توضلف بالقلة والكترة» 
والقوة :والضغف» ون ماف المعانى. وإذا صح ذلك فلا يقال: 
توشيع المصنف؛ قنصب (الضبة) على المصدرية؛ لأن معنى توصع: ارتكب لغة 
مولّدةٌ فهذا يُمَد قله حثّمة وأدب على المصنف: لكنه لا ينبغى أن يقال حتى 

يقع العجز بعد النظر والاجمهاد؛ لان الود إذا صنف فى الفروع أو غيرها 
. ل لانه نو كَل الكلام باللسان العربى دائمًاء 
وكن طليث لأنه لا يقدر عليه إلا يِلْقَةَء اين ا اح 
فى اللسان العربى عذرناهء ولا" جنا علد انين 


واقتضى كلامه أن نزاعه إنما هو فى تعليل كونه مطلقًا''2. بجعله آلة» وما 
نفس الدعوى فلا نزاع فيها؛ فإن المصدر قد ينوب عنه فى الانتصاب على أنه 
مفغول مطلق» ٠‏ ملاق7" له فى الاشمقا شمقاق» اوإن كأن اسم عين حاصلاً بفعل 
فاعل المصدر؛ كقوله تعالى: « والله نكم من الأرض تبان 4 انوح : /ال]ء 
فقد اتتصب (نبانًا) على أنه مفعول مطلق: وليس بآلة؛ بل النبات ذات 
حاصلة بفعل الفاعل. 1 

والذى ظهر لى فيه -بعد البحث مع نجباء الأصحاب فيه؛ ونظر المحكمء 
والصحاحء وتهذيب اللغة» وغيرهاء ولم تجده متعديًا بهذا المعنى -أن(" الباء 
للق 


فى (بذهب) بمعنى (من) السيانية» ارتتةبه على مذهب كوفى: و(ضبة) 


)١(‏ يريد: بكونه مفعولاً مطلقًا؛ بأن ينوب الآلة مناب المصفر المشارك للفعل فى حروفه. 

(1) كلمة (ملاق) هنا فاعل لقوله قبل ذلك: #ينوب عنهة. 

(*) المصدر المؤول من أن ومعمولها يقع فاعلاً لقوئه: تظهر لى» قبل ذلك 

(5) لان الكوفيين وحلهم هم الذين يجيزون نيابة .حغر, حروف الصر مناب بعضها الآخرء وقد عقد 
ابن قتيبة لذلك بابًا فى كتابه (أدب الكاتب) ص 839 وما بعدهاء وسماه (باب دخول بعض 


الصفات مكان بعض). يدك أن من تجن + الياء بمعنى (من»2 قول أبى ذؤيب الهذلى: 


شرين يماء البحره ؛ ثم ترفعت مسق سج خسفسر لهن نلئسيج 
وقول عتترة: 


شرين بماء الدحرضين فأصبحت زوراء تتفر عن حياض الديلم > 
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منصوب على إسقاط الخافض» إما من باب: 
أمرتك الخيّره فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مالء وذا نشب7١)‏ 


وم لير 2 رع امو 
ب 


وهو ظاهمرء ولا يرد على -بإدخاله فيه- بكوئهم لم يعدوه من 
أفعاله؛ لأنا نقول: ما قيس عا , كلامها فهو من كلامها'2. وقد قالوا فى 
ضبط أفعال باب (أمرتك): كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما الميتدآ 
والخبره وأصل الشانى منهمأ حرف الجرء فهو من باب (أمر). وهذا الضابط 
يشمله لا محالة» وهو أولى من أن يدعى أنه منصوب من باب قول 
الشاعر: 

تمرون الديارء ولم تعوجوا كلامكم عَلَىّ -إذن- حراء9©) 

على إسقاط الخافض؛ لأنه هذا يحفظ ولا يقاس عليهء وارتكابه يخلص 
من مثكلات كثيرة» ودعواه أقل ررًا من دعوى اللحن لعالمء ويكون 
(بذهب) فى موضع تصب على الخال من التكرة؛ لتقدمه عليها؛ لأنه لو تآخر 
كان صفة لهاء والباء بمعنى (من) السيانية» والتقدير: وما ضبب بضبة من 


00 
ذهب أو قضة كبيرة»؛ لزينة» حرم . 


أى: شرين من ماء البحر؛ ومن ماء الدحرقين. 
والبصريون ينكرون إنابة بعض حروف الجر مناب بعضها الآخرء ويؤولون ما ورد أو يقولون 
يشلوذه. 

(1) أي: أمرتك باقيرء فاسقط إلباء من (الخير). والنشب: امال الثابت كالضياع ونحوهاء وقيل: 
هو جميع المال: وعحطفه على الال من قبيل المبالغة. [انظر: كتاب سييويه /١‏ الا والمقتضب 
للمبرد ؟/557؟. والأمالي الشجرية 5/ 1556. 

(1) الضمير فى (كلامهاء يعود إلى (العسرب)؛ ويقهم ذلك من المقام: وهذه العيارة مشهورة»؛ وردت 
فى كتاب الخصائص لابن جتى 1١14/11‏ وفى غيره . 

(؟) أى: تمرون بالديار. والبيت من الوافرء وهو لجرير بن عطية المخنطفى» ورواية الأشباه والنظائر 
1 ]: «ولم تعرجواة. ونقئ الأخفش الصغير عن المبرد أنه قرأ على عمارة بن عقيل 
-حفيد جرير-: #مررتم بالديار»» قال: فهذا يدتك على أن الرواية مغيرةء قال: والسماع 
الصحيح والقياس المطره لا تعترضص عليه الرواية الشاذة. [انظر: ديوان جرير ؟/ 5: والكامل 
للميرد .71/١‏ مغنى اللبيب 158 4593 شرح ابن عقيل .]1848/١‏ 
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ويمكن أن يدعى أنه من باب (أعطى)11 1 وليس بظاهر ؛ لأن سقوط الحرف 
فيه ظاهرء ونين فينه معط ولا معان ألم و(ما)” "© مبتذاء وهى موصولة. 
صلتها جملة (ضبب).؛ وفى (ضبب) ضمير نائب فاعل» وهو العائذ» وهر 
المفعول الأول -إن جعلناه من باب أمر؛ أو أعطى”- وجملة (حرم) خبره. 

فإن قلت: لاا يصح أن يكون (حرم) خخبرً عن (ما)؛ لأن.اما) واقعة على 
المضبب» والمضيبب جماد؛ لا يوصف بحرام ولا بحلال. 1 

قلت: هو على حذف مضافء أى: واستعمال ما ضبب حرام على 
المكلف. وكذلك تقدر فى كل موضحع قاله الفقهاء؛ لأن الحمادات -كالخمر 
-لا توصف. بحرام ولا بحلال؛ وإنما يوصف بهما فعل الكلف» فإذا قالوا: 
الخمر حرام: إثما يريدون استعمالها. . وحذفوه؛ اختصار)؛ للعلم به. 


اجا عاد علد عد" 


0 أى: :من الافعال التى تنصب مفعولين ليس أصلهما‎ )١( 

(؟) أى (ما) فى أصل المألة. وهى قوله: «وما ضبب بذهب. 

(") فى الأصل «فن باب أمر عواري ين الأشباه والنظائر [4/ ٠55؟1:‏ وهو الاولى؛ لأن 
البابين مختلفان فى التعدية -على ما سبق 


الساحفة 
ممالة الكصل 


[لقبت0*) هذه المسألة بلقب «الكحلة؛ لورود هذه اللفظة فى مثالها المشهورء الذى 
هثّل به سيبوبه فى كتابه 571/91 ويبدو أنه نقله عن العربء والثال هو: اما رأيت أحدا 
أحسن فى عينه الكحل منه فى عسينهة وسيذكر ابن الصائغ ذلك فى أثناء هذه المسألة 
موضوع التحقيق. 

وتجد حديئا موجرًا أو مفصلا عن هذه المسألة فيما يلى: 

ارتشاف الضرب من للسأن العرب» لأبى حيان الأندلسى. وأوضح المسالك إلى آلعيه 
أبن مالك» لابن هشام. والبسيط فى شرح الجملء لابن أبى الربيع. وشرح 
الاشمونى على ألفية ابن مالك ومعه حاشية الصبان. وشرح ابن عقيل على 
الألفية . وشفاء العليل فى إيضاح التسهيل» لللسيلى. وعمدة الحانظ وعدة اللافظ» لابن 
مالك . والكافية فى النحوء للرضى . والكافية الشافية فى النحوء لابين مالك. وكتاب 
سيبويه . والمسائل المنثورة للفارسى. والمساعد على تسهيل الفوائد. لإين عقيل. والتكت 
فى تفسير كتاب سيبويه» للأعلم الشتتمرى. وهمع الهوامع فى شرح جمع الجوامعء 
للسيوطى] 

نص مسألة الكحل 

وقد أفردها مون الشبخ شمس الدين بن الصائغ. وسماه ب(كتاب الوضع 
الباهر)!'؟ فقال: 

اعلم أن اسم التفضيل من الأسماء المشمقة من الأفعال'©2» ويشبه من 


(*) تمهيد للمألة» ليس من النص ‏ 

لق الأنسم الكامل لنكتاب هو: الوضع الباهر فى رفع أفعل الظاهر. 

(5) المشهور آن الاسماء المشتقة من الأفعال سبعة هى: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة 
واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة» وانظر خلافًا قى إضافة أنواع أخرى» وفى 
تعريف المشتق فى كتاب (النحو الوافى للأستاذ عياس حسن ”/ هامش 87] وما بعدها) . 
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الافعال الأفعال غير التصرفة» وهو وفعل التعجب من باب واحد(3©, حتى إن 
حذاق النحويين قالوا: إن الذى شد فى أحد البابين شذ فى الآخر. 
قال ابن عصفور: امسا قل المفعول2"7» وشذ: ما أخوقه عندى. 
وأنشد: 
َلَهِوَ حرق عنذى إذ لي 
ولا من الألوانء وشذ قوله: 


فأنت أبيضهم سربال طبات2؟ 


(01أاقا كاناً من بات واجدة لان كلو مير 1 الغاية والمبالغة فى المعنى الذى سبق الحدث. وهذا 
مأخوذ عن كلام سيبريه. ذثد قال: وما لم يكن فيه (ما أفعله) ثم يككن فيه (أفْعل به) ولا هو 
(أفْعلّ منه)؛ لانك تريد أن ترفعه عن غاية دونه كما أنك إذا قلت :ما أفعلى فأنت تريد أن ترفعه 
عن الغاية الدنياء والمعنى فى أَمْمل به وما أفعله ونحد؛ وكتذلك أفعل منه. كتاب سيبويه 99//5], 

(25) فى شرح جمل الزجاجى 50 دلا ا التعجب من وصف الفعول؛ فلا يجوز أن 
تقول: ما أضرب زيلة* وآنت تريد التعجب من السرب الذى وقع به واتتلف فى السيب المانع 
من ذلك. فمنهم من قال: إنه لم يجز التعسجب منه لثلا يلتبس بفعل الفاعل. فهذا يجيز 
التعجب إذا عدم اللبس. ... ومنهم من ذهب إلى أنه لا يجوز التعجب من تعل المفعول؛ لاله 
ليس فيما أوقع به من فمل التعجب كسب فاشبه ذلك الخلّق والألوان. . وفى همع الهوامع أن 
من المجيزين عند عدم اللبس ختطاب الماردى وابن مالك [انظر: شرح المسل الكيير لابن عصفور 
1- ورهمع الهرامع 41/1- والمقرب لابن عصفور .]/9/١‏ 

(5) شطر بيت من البسيط. من قصيدة لكعب بن زهير يمدح بها الرسول كَل وتئمة البيت: 

وقيل: إنك محبورس ومقتول؛ . 

ويروى: مسبور ومسئول -[انظر: شرح ديوآن تعب بن زهير 51- وشرح الجمل الكبير لابن 
عصفور /١‏ لالا0.- والمقرب /١‏ الا وهمع الهرامع 47/5]. 

(8) عدجز بيت من البسيط. لطرفة بن العبدء؛ وصدره قوله: 

إذا الرجال شتوا واشتد أكلهم 

ورواه القراء: 
أماالملوك فأنت اليسوم الأمهم لؤمساء ' أب ف هم ريال طيساخ 
[انظر: [شرح الجمل الكبير لابن عصفور 18987١‏ والأقصرب 1لا ومعانى القرآن للفراء 
1 


ةم 


ولتق افك 210 تطراى!" بعذى الإبالة التمن نه فق ان التنابية عرزا 
واحدء والوارد فى أحدهما وارد فى الآخر بمسألة فقهية» وهى أن اديع 
والقران :"" كذلك من واد وأحد» والنص الوارد فى التمتع وارد حكمه فى 
القرانء ضمّته كتابًا سميته ب(اخت راع الفهوم لاجتماع العلوم) . 


إذا تقرر ذلك» 00 الصفة ألا تعمل؛ إذ هى اسمء وق الاعاء 
ألا تعملء. إلا إن أشبهت الفعل» أو أشبهت ما أشبه الفعل؛ فالأول كاسم 
الفاعل» والثانى الصفة ة المشبهة 00 

و(أفعل) هذه لم تشبه الفعل شبه اسم الفاعل. فى جريانها مطلقّاء أعنى 
حالة تذكيرها وإفرادها وفروعها وهو (تَفْعَل). حتى إنه فى بعض الأماكن 
اختلف فى الكلمة: هل هى فعل أو اسم تفضيل؟ كقوله: 


٠.‏ سس هرد م 5 3 يو © سير عو 5 95 2 خرو) 


)١١‏ القدم -بكسر القاف وفتح الدال -تقيض الحدوث. يقال: قدم يقدم قدمًا وقدامة. والقدم -يكسر 
القاف وسكون الدال -اسم من القدم» جعل اسمًا من أسماء الزمان؛ يقال: قدمًا كان كذا 
وكذا. 

() نظرت المألة: أوردت لها نظيراً وشبيها من مرضع آآخر. 

(5) التمتع فى المج : أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج» فإذا أحرم بها بعد إهلاله شوالاً ققد صار 
متمتعًا بالعسمرة إلى الحج؛ ووجه التمستع هنا أن المحرم حيشذ قد انتفع بما انتفع به من حلاقة 
وطيب وتنظف وقضاء تفث وإلمام بأهله -إن كانت معه- وكل هذه الأشياء كانت محرمة عليه 
فأبيح له أن يحل وينتفع بإحلال هذه الأشياء كلهاء مع ما سقط عنه من الرجوع إلى الميقات 
والإحرام منه بالحج . 
أما القران فهو الجمع بين الحج والممرة بئية واحدة وتلبية واحدة وإحرام واحد وطواف واحد 
وسعى واحدهء فيقول: لبيك بحج وعمرة. 

(84) اسم الفاعل يشبه الفعل المضارع في الحركات والسكنات ودلالته على التجدد والحدوث؛ فهو 
مشبه له فئ اللفظ وفى المعنى. وأما الصفة الشبهة فلا تشبه المضارع فى شىء من ذلك . ولكن 
لها شبهًا بما يشبهه وهو أسم الفاعل من وجهين. أحدهما أن كليهما يدل على الحدث ومن قام 
به. والثانى أن كليهما يقبل التذكير والتآنيث والإفراد والتثنية والجمع. 

(4) البيت من الطويل» وهو مطلع قصيدة ل(معين بن أوس المزنى) [انظر: ديوان الحماسة 20555 
والمقتضب ”/7577: وشرح ابن يعيش على المفصل 98/5]. و(أوجل) مأخوذ من (الوجل) - 


لم 


بحاص 8 


بل إن جرى (أفعل) على المضارع ثم يُسر بغير الفروع . فإن قلت ت: ولم لم 
تكن (أفعل) جارية على المضارع فى الطصركات والسكنات؛ إذ لا اعتبار 
بالأصالة والزيادة؛ ألا ترى أن (ضاربًا) جار على (يضرب)؟ 

قلت: علامة التأنيث خارجة عن ذلك؛ ؛: آلا ترى أن (ضارية) جارية» والتاء 
خارجة عن ذلك؟ 

ولقائل أن يقول: التاه خارجة عن الوزن؛ بدليل استثنائه» يخلاف الألف 
والذى يدفع هذا كُلَّهُ أن كلامنا فى (أُفَعَلَ مسن)» وهى لازمة الإفراد 
والتذكير. 1 

ومعنى التريآن -كما قال ابن عصفور.-: ال د فى الحركات 
والسكنات والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع*أ 

ولم تشبه اسم الفاعل الجارى على الفعل كشيه الصفة له فى الحاق 
العلامات الدالة على فرعية المسند إليه؛ يل جرت مجرى فعل التعجب فى . 
المعنى » ولذلك لزمت الإفر اد والتذكيرء إذ؛ كأنت مجردة من (آل) والإضافة 
لذلك . 

وئيس لزوم (أفعل) لذلك؟ لتضمته ععي الفعل 0 الممتحقين لذلك؛ 
بدلالتهما على الجنس؛ كما ذكره موقق الدين بن يعيش فى (شرح المفصل)» 


ومن بأيشاذ ه وقد أده أبن السراج» 15 في (الإيضاح)0*. 


- وهو الخقوف. و(التية) الموت. و(تعدو) تأخذ وتقهر . قال اين جنى فى إعراب الحماسة: 
(أوجل) مما جاء عن الصفات على (افعل) لا (تسلده) . وظنه العينى فعلاً مضارعًا فقال: قوله 
(لأوجل) أى: أخاف. من وجل يوجل. 

(10) هذا رأى نقله ابن عصفرر عن غيره. ققد جاء في يأب !1 سم القاعل من شرح امل ٠ /١1‏ 06]: 
#ؤامئم الفاعل من جنس الأصسماءء » فيتبغى أن ا.لظر: مأ الموجبه لعمله؟ وفى ذلك خخلاف بين 
النحويين: فمنهم من ذهب إلى أن سبب ذلك شبهه بالفعل فى جريانه عليه فى حركاته وسكتاته 
وعدد حروفه؛ لآن ضاريًا جار على يضرب فى -حركاته وسكتاته وعدد حروفه». ثم ذكر فى 
المسآلة آراء أخرى» وممن رأى هذا من قبل أبن عصفور الميرد صاحب المقتضب» انظر [القتضب 
1 

(5) يبدو أنه (الإيضاح فى شرح القصل) لابن يعيثى. وليس به هذا المحنى المذكور هنا 


كم 


وفد عل ذلك بمثال فى (الإيفا-) بأنهم لو جمعوا بينهما فى علامة 
الفروع وبين (آل24 فإذن البسيت من (أدخلوا الدرع) بمعنى مع (آل) الإضافة؛ 
لأن غير المجرد وبقية المشتقات كذلك. ولا كما ذكره المتأخرون من أنها مع 
(من) كبعض الكلمة مع باقيهاء وبعض الكلمة لا تلحقه العلامات؛ لأن 
إعرابها على حدتهاً يدفع ذلك7:. 

وإذا كان الجاميد من الأفصال قاصي 3 عمله عن المتصرف؛ لشيهه 
بالأسماء» فما يشبهه من الأسماء ينبغى ألا يعصملء إلا أن (أفعل» - لا فيه 
من الاشتقاق واخريان على الموصوفات - عملت فى الفضمير المتصل والتمييز 
والحال والظرف وعديله*”*»: لا فى الظاهر ولا فى المفعول به: على المشهور» 
وهذا معنى قول عن قال: لا تعمل . 
أما قوله ديه 1 ى : اط الل َعَم حيث يجعل رلته [الانعام ١7‏ فطرححيث) 
يت بمقدر ‏ تصب المفعول بهء أى: : يعلم حيث» لا جرت بالإضافة؛ لأن 
(أفعل) 86 ما يضاف لف ولا ١‏ نُصبّت ب(اعلم) نصب الظروف؛ لأت علمه 
شرف 40 


غير مقيد” أ وفى الأخمير بحث 


)١(‏ العبارة من أول, قوله: #وقد علل ذلك إلى ما هناء غير مترابطة؛ وفى معناها غموض» ويبدو 
أن فى الكلام سقطا 

(؟) عديل الظرف هو: الخجار والمجرور»ه ويقال لهما معا: شبه الجملة. 

(؟) فى تفسير القرطبى : «ولا يجوز أن يعمل (أعلم) فى (حيث) ويكون ظرمًاء لان المعنى يكون 
على ذلك: الله أعلم فى هذا الموضع» وذلك لا يجور أن يوصف به البارىء تعالى . 

(4) مناط البحث هنا أن بعفهم أجاز أن يكرث التصب ب(أعلم) نفسها على تقدير تجرده م منعنى 
التفضيل. فيكرن بمثابة اسم الفاعل أى: عالم؛ واعترض أبو حيان على وقوع (حيث» هنا 
مفعولاً بىء ووجه اعتراضه أن فى ذلك ضصريًا من التصرف» و(حيث) لا تتصرف» قال المرادى: 
لم تهىء حيث فاعلا ولا مفعولا ف به ولا متداء وجاء فى التسهيل أن تصرف (حيث) نادرء قال 
الدمامينى: ولو قيل: إن المراد: يعلم الفضل الذى هو فى محل الرسالة؛ لم يبعدء وفيه إيقاء 
(حيث) على ما عهد لها من الظرفية» قال الشمنى : بل هو بعيد؛ لما فيه من حذف الممعول 
والاسم الموصول وبعض صلته بلا دلبل + 


4 


وأضرب منا بالسيوف القواضي17) 
تمده محرت مقدراء وقسيل : : بإسقاط الخافض. أى: : أن ا 
للقواضب7؟ و ح الأول بكثرة حذدف الفعل دون الحرف. ولا يقال ئها 
تعمل ٠‏ وهو ما تلحته علامات تدل على شبه ما يحكم بشبهه: وهذه ليست 
كذلك» فكيف تدل؟ لأنه كقوله: 
كان جوابى بالعصا أن أجلّدا9» 


و: زيدا مررت به#*) 


وبعض العرب -لاجل الاشتقاق -اعملها فى الظاهر 0 حكاه سيبويه 
فى موضعء ومنعه فى آخصر وحكم عليه بالقلة والرداءة0 , ورقّع بها الظاهر 
ش كل العرب فى مسالة (الكحل) استحسانا لاس ل اا ووجهف إلا أن 
بعض المتأخرين اعتسرض عليه بأن عدم لحاق العلامات ل(افعل) يقوى شبهه 
بالشعل : من حيث إن الفعل لا يثنى ولا يجمعء فيجب أن يمل يطريق 
الأولى» وهو مسبوق بهذا الكلام فى كلام الرشيد سعيد؛ والرشيد سعيلاً 


(1) عسجز بيت من الطويل. 6 بو ثمام فى الحماسةء وهو للعباس ين مرداس »+ وصدره قوله: 
كر ر وأحمى للحقيقة منهم. 
وقد انفرد ابن طولون برواية (القواضب) مع آن الواره فى مستختطف المراجم (القنواننا) -وعلى 
رواية ابن طولون ل يتأثى شاهد إلا أن ينشد بنصب (القواضب». والقوانس: جمع قونس . وشى 
بيضة الحديد. وقونس الرأة: : مقدم رأصها. 1 نر : ديوان الحماصة 4١797‏ + شرح الكافية الشافية 
لضفه الإيضاح فى شرح المفصل 0 
(؟) فى الأصل : أضرب للتراضب» “. والقرافضب: ممع سيف قاضب أى قطاع . 
() بيت من الرجز» وقبله قوله: 
«ريته حتى إذا تمعدداة 
والرواية المشهورة: كان جزائية. ٠‏ وقد علق ابن عصفور على البيت بقوله: «وظاهر (بالعصا) أنه 
من . صلة (أن) كأنه قال: أن أجلد بالعمصا؛ ل> لكان بغي أن يحمل ذلك على إأضمار فعل كآنه 
قال: أعنى بالعصاء» وأول ابن جنى المحذوف مصدم أو وصفنًا من الفعل المذكور. [انظر: شرح 
الجمل ١//اه1اء‏ والمنصف 1١ /١‏ 
(4) فتاصب (زيد) هنا ليس الفعل (مررت). وإما فعل محذوف دل عليه (مررت), والتقدير: 
جاوزت زيداء مررت يه. 
(5) انظر حكاية اللإجازة فو : كتاب صسيبويه 75 59, وانظر ووم بالرداءة فى : الكتاب 14/5" 
(تحقيق عبد السلام هارون 


مسبوق أيفضمًا. قال أبو على -فيما نقله التدمرى عنه -فى مألة المازنى: إن 
(خير ما تكون) نصب ب(خير منك)» وند تقدم أنه أشبه الفعل من جهات: 
من أنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث» ويوصل بالحرف تارة نحو: زيد أعلم 

وجواب ذلك : أنا لا نُسَلُمْ أن ذلك. لقرة شبهه بالفعل» بل لضعفه؛ حيث 
لم يَجْرِ مجراه فى الحاق العلامات» فلحاق العلامات مما يقوى شبه الفعل, 
وقد ذكره جماعة من النحويين فى علة عمل اسم الفاعل عمل عمل الفعل. وإن 
سَلُمٌ أن ذلك مما يقوى شبهه بالفعل» فهر اللتحل الخامد الذى هو ضعيف غير 
متصرف» شِيِّهَ بالأسماء؛ بدليل سألة: إن زيدًا نعم الرجل» ومسألة: «وأن 
ليس للإنسان لذ ما سعئ » (النجم: 4"] ء فإنها المذففة من الشقيلة؛ بدئيل 
« وَأن سعيه » [النجم: 14٠‏ إلى غير هذا من المسائل» وما حال ضعيف تعلق 
بضعيف؟ | 

ام أبو عمرو القياس بأن اسمى الفاعل والمفعول والصفة المشبهة 

بح الماغل إنما عملت لشبهها بفعل جد بمعناهاء وهو (يَفَعلٌ ويفعل وقعل) 

١‏ أفعل) لم يوجد فعل بمعناه» أى يدل على الزيادة". 

واعترض عليه : 

أولاً: بأن الصفة دالة على الشبوت» ولا فعل إلا وهو دال على الحدوث» 
وفى أفعال الغرائز ودلالتها علي الثبوت أو المغبوت ببحث. وأما أمثلة المبالغة 
فنائبة عن (قَاعل) أو فعلها فَعل أ و فعا ل أو فَعلّ المجردة من أداة الكثرةء فإنه 
وإن لم يوضع لها لا ينافيها. 

وئانيًا: بأن ل(أفعل) فعلاً بمعنأهء وهر 0 ولو زاد قيد التصريف 

ك (خرج)ء عق أن لتائل ان يقدول» لبن (انشل) قفن الععجي مَرْضعًا 
لذلك. 


)١(‏ يقول ابن الحاجب فى شرح الكافية: #إنما عمل عا تقدم (يقصد اسم الفاعل واسم المفعول 
والصفة المشبهة) عمل الفعل؛ لأن له فعلاً بمعناه. وأما هذا (يقصد إسم التفضيل) فليس له فعل 
بمعناه فى الزيادة» قلم يعمل لذلك؟. 


47م 


ومسألة (الكحل) لتبت بذلك؛ لان سيبويه مثلها ب: ما رأيت رجلاً أحسن 
فى عينه الكحل منه فى غيره(2؛ وبغير ذلك من الأمثلة0”©؛ وبسط الكلام فى 

مثال الكحل ما لم يبسعله فى غيره9©. 

6م يي 
وقد ضبطها الإمام جمال الدين أبو عمرو با إذا كان (أفعل) لشىء وهو فى 
المعنى لمسبب مفضل باعتبار الأول على نفسه باعتبار غيره منفيًا!؟)» أى صفة 
الشىء وهو فى المعنى لمتعلق به مفضل -وهو الكحل-. وقيل : التسدت أى 
وقيل: الافضل بالحقيقة للعين: هى سبب للكحل فى التفضيل» ولهذا 

لزمت باعتبار وقوعه فى غير ذلك الموصوف: والتفضيل انعكس لأجل النفى. 
والإمام جمال الدين بن مالك قال فى (تسهيله»: لا يرفع (أفعل) التفضيل 

فى الأعرف ظاهر؟ً إلا قبل مفضول هو هوء مذكور أو مقدر [وبعد ضسمير 

مذكور أو مقيد]!”) مفسرء بعد نفى أو شبهه يصاحب (أفعل). 
ولا اعرف مخرجا للغة من يرفع بها الظاهر مطلقًا -كما صبق- لكن كان 

ينبغى أن يزيد: (أو ضميراً منفصلةً»؟ ليخرج مثل: مررت يرجل أحسن منه 

آأنت . 
(إلا قبل مفضول)" المفضول أبد) هو المجرور بلامن) وأفعل قيله» وإنما 

(641 هبارة صييويه فى الكتاب 1 5): نما رأيت أحدذ ألحسن في هيته الكصل منه في عينه . 

(؟2) ومن ذلك قوله :19١/53‏ «ما رآيت رجلا أبخض إليه الشر منه إليه». وقوله 1831/753: ومثل 
ذلك: هما من أيام أحب إلى الله عر وجل فيها الصوع منه فى عشر ذى الحجة. 

(8) انظر كتاب سيبويه 3؟/5-79]). وفى عيارة الأصل بعض أاضطراب» قد وردت هكذا: 
«ومسألة الكحل لقبت بذلك؛ لأن سبيويه معلها ب مأ رأيت رجلة أحسن فى عينه الكحل منه فى 
غيرهء ولكثرة الأمثلة فى مثال الكحل ما لم يبسطه في غيرهء ويفير ذلك من الأمثلة. . #وقد 
أثبت مذ جاء فى الأشباد والنظائر ١99/41‏ 9]. 

(4) انظر كلام ابن الحاجب فى : شرحه للكافية 53 01545 وقى الإيضاح شرح المفصل [13131/1: 
وانظر رد الرضى عليه فى ذلك فى شرح الكافية للرضى 3؟/ .157١‏ 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل: وهو مشيت من نص المؤلف فى كتابه (تسهيل الفوائد) الذى 
'فقل عنه [118]. 

)١6(‏ ما بين الأقواس فيما يلى ألفاظ نص ايبن مالك السابق يشرحها المؤلف. 


4م 


أراد أن يقيده بأنه (هو هو): أى المجرور هو ذلك الظاهر الذى فرض رفع 
(أفعل) له وهو (الكحل)؛ إذ الضمير يعود عليه. 

ركان قوس لكي لكان السانق وكوتة: تقد سما دكترء جيه هزم 
الحديث: هما من أيام أحَبْ إلى الله فيها الصوم من عشر ذى الحسجة»7". 
قيل: وحذف (إليه) أيضاء قال لخفاف: من قال: (أَحَبّ) حمله على لفظ 
الأيام» ومن رفع فعلى موضعها وخر محذوف» .أى: فى الوخرة: واكروى 
فى (الصحيح): «ما من أيام العمل الصالج فيهن 0 إلى الله العمل من 
هذه الأيا م العشر»” ا ولا شاهد فيه. 

أما تجويزه مع إدخال (من» على المحل ك'": ما رأيت رجلا أحسن فى 
عينه الكحل من عين زيدهء أو على ذى المحل ك تطا عالت ران ا 
عينه الكحل من زيد. 

وأما حذفه مع (من) كقوله): 

ما إن الم أحد أولّى به الحمد فى وجْد وإعدام 


ال وا مة 


مررت على و! أدى 00 أرى 
كوادى السباع حين يظلم واديا 


2 40 


)١(‏ نص عبارة سيبويه 3؟/ 57]: اما من أيام أحب إلى الله عز وجل فيها الصوم منه فى عشر ذى 
الججة ا 2 ولم يصرح عيبو يه بأنه من الحديث . 

(1) انظر: صحيح البخارى (الباب الحادى عشر من كتاب العيدين) وسنن الترمدى (الباب الحادى 
والخمسون من كتاب الصوم). 

(9) هذا جواب (أمأ) السابقة ؛ فالاولى 2 بالقاء ؛ لما فيها من معنى الشرط» فكان الأولى أن: 
يقول: «أما تجويزه . 5 .. فكما رأيت. 5 

(5) الأولى إدخال القاء فى واب (أما؛ء فكان يقول: «وأما 20000 

(22) البيت من اليط. ولم يعلم ! له قائل : والوجد (بضم الوار) : الغنى > 06 007 وتقدير 


البيت بعد رد المحذوف : أولى نه مزه الحماء. 
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د ات 00 2 5 5500 
أقل به ركب أتوه تنية وأخوف إلا ما وقى الله واقيا )١(‏ 
3 590-95 غ8 ع © 2 
قال الأعلم فى كتابه (تحصيل عين الذهب)"" التقدير: أَقَلّ به ركب أنَوه 
منهم بوادى السباع» فجرى فى الحذف مجرى (الله أكبر)0” -يعنى على أحد 
القول: 
58 0ك 
وقدره فى (النتكت): أقل به ركب أتوه تتية منهم به على أن (به) يعود 
على (وادى السباع). لا على مأ عادت عليه (به) فى الأول0؛)) وهو قريب 
ٍ من الأول. 
وقدره يدر الديسن بن مسالك: لا أرى واديًا قل يه ركب كسيّةٌ كوادى 
السباع0*؟ ولم يوف التقدير حقه؛ فإنه حذف المفضل عليه -وهو منهم- 
العائد على الركب » ويقى المحل الأخضر -وهو كوادى المسباع - الذى قدذره 
الأعلم ب(قد وقع كوادى السباع)؛ فإنه أراد هو المذكور فى البيت فيه (أل): 
و(ال») 3 جملة الموصوف بأسم التفضيل . وتلخيص. اليك وذ أرى كوادى 
السباع واديًا أقل به الركب إلا أتوه تثيةً -وهى لمكت منهم بوادى السباع . 
وقال أبو جتعفر 8 الشخاصض في (أشو حم أبيات صيبوية؟ : بيت بالمكان -مثل 
(؟) البيتان من الطويل» وهما من شعر سدحيم بن وثيل الرياحى عن المخضرمين (انظر: كتاب سيبويه 
؟/ #اء والإيضاح فى شرح المفصل لابن الحاجب 75 355: وعمذة الحافظ 1994/5 
(؟) ورد فى الأصل : «تحصين عين الذهب». واسم الكتاب كاملة هو : تحصيل عين الذهب من معدن 
عا الاي سه ت العربه. وهو شر إح لشواهد كتاب ضسيويه [انظر : بغية الوعاأة 
نارة 
12 انظر : تمصي قي الذهب (بهامش كعاب دمو يف طبعة بولاق مس0 
0 ) نص عبارة الأعلم فى التخت فى شير كتاتب سنوي 11ر8 118 «والمعنى : أقا لى به الركب تئية 


متهم بهه فحذف (منهم) و(بهة؛ والهاء فى (يه) له ل مير (واد): والهاء التى فى (يه) الى 
بعذ (منهم) مسمير وأدى السباع : ولأتوه) نحت لركباء و(تنية؛ فى صحنى تليث وفكث» كأنه 
قال: لا أرى واديا .أقل به ا وتلبعًا الركيه الآترء منهم يوادق السبباع: مُحذف (متهم و(يه) 
كما تقول: الله أكبرء ومعناه: من كل شىء؟ . حلي اس 

(5) نص عبارة ابن ابن مالك فى شرح الألنية (188): قلا أرى واديا أقل به ركب أثره تنية منه 
كوادى السباع؛ ولكن حذف ما دل على المفضول؛. 


تغعلت-: 2-9 ' 


وقال السخاوى فى (ثسرحم المفصل): ويحتمل أن يكوتن (أقل) هنا فعلاً 
ماضياء وير تفع (ركب) على أنه فاعل. و(ثثية) مفعول به. والكل فى مو ضع 
السفة ل(واديًا)ء و(أخوف) على: ولم أر أخوف. 

قال الخفاف: و(واديا»4 مفعول (أرى) و(كوادى) صفة تقدمت فانتصيبت 
حالاء ويجوز أن يكون (كوادى» مفعرل أرى و(واديًا) تمييز بمنزلة: ما رأيت 
كاليوم رجلاء و(أخوف) معطوف» أى: وأخوف به منهم'"), 

و(بعده ضمير) أى: يكو (أفعل) بعده ضمير مذكورء وهو فى لمثال (فى 
عينه)؛ أو مقدر نحو ما حكاه أبو جعفر عن محمد بن يزيد من قولهم: ما 
رأيت قومًا أشبه بعض ببعض من قومك,ء وقال: رفعت (البعض)؛ لأن أشبه ‏ 
له ولبس لقوم. 

قال بض شراح (التسهيل): تقديره: ما رأيت قَزْما أبن فيهم شبه بعض 
ببعض من شبه بعض قومك ببعض. فجعل (أشبه) موضع (أَبِيْنَ) واستغنى به | 
عن ذكر المضاف» ثم كمل الاختصار بوضوح المعنى بالتقدير: ما رأيت قومًا 
بين فيهم شبه بعض ببعض من قومكء ثم حذف الضمير الذى هو (فيهم) 
الاد على شبهء» وأدخل (من) على (شبه) فصا التقدير: من شبه بعض 
قومك ببعض» ثم حذف (شبه) و(بعض) وأدخلت (من) على (قومك). 
وحذف متعلق (شبه) وهو لببعض) لحذف ما تعلق به -وهو شبه- فبقى (من 
قرمك)» وهو على حذف أسمين0. 


(وبعد نفى) تقدم فى المثال: و(شبهه) يعنى به النهى والاستفهامء وقد 


)١(‏ انظر هذا الرأى -غير متسوب- مع آراء أخرى فى إعراب اللبيتين فى: شرح الرضى على الكافية 
[1/؟15]. 

(؟) انظر على سبيل . المثال: المساعد على تسهيا الفوائدء لابن عقيل د بركات 
91 146] بتغيير بعضن الالفاظ . 


١١ 


اعترض عليه بعدم الماع فى ذلك» وليس موضع قياس(!)! وجوابه: أنه قد 


استقر أن النهى والاستفهام للونكار يجريان مجرى النفى فى أخوات (كان) 
الاربعة'" والاستثناء ونسويغ مجىء امال من النكرة فى الفصيحء إلى غير 
ذلك . 

وصاحب (أفعل) هو (رجل) فى اللمثال. 

وصرح بدر الدين ولد الشيخ جمال الدين بن مالك باشتراط كون الفاعل 
أجنبياء فقال فى (شرح الخلاصة؛: لم يرفع الظاهر عند أكثر العرب إلا إذا 
ولى نفيًا أو استفهامًا. وكان مرفوعه أجنبيًا مفضلاً على نفسه باعتبارين9) 

وقد رأيت الإمام جمال الدين بن الحاجب اشترط السببية: والإمام جمال 
الدين ساكت عن ذلك. فنقول: إن قصد بدر الدين ب(الأجنبى) نفى السببى 
الذى اتصل بضمير الموصوف. كما مثل به في أثناء كلامه من: ما ريت رجلة 
أحسن منه أبوه؛ فلا شك أن (أفعل) فيه لا يرفع الظاهر فى اللغة المشهورة» 
لكن هذا الفيد كان مستغنى عنه بقوله: مفضلا على نفسه باعتبارين. 

وإن أراد به نفى السببى الذى للموصو وف به تمل ماء فليس كذلك. بل لا 
بد من أن يكون سيا بهذا المعنى» وهذا الذى حمل كلام الشيخ أبى عمرو 
عليه؛ وأن يكوه ؛ أجسييًا با معنى الأول؛ ليخرج: ما رأيت رجلا أحسن منه 
أبوه. لكن 3 قدت أن هذا خارج من قيد أخخر . 

وبقى النظر فيما إذا قيل: #ما رأيت راجلا أحسن فى عينه». الظاهرٌ أن 
يكون الغسمي, يسر فى (منه) يسود على (كسحل) لفظظًا على حد:عندى درهم 
ونصف»ء خلاقًا لاب: ن الصائغ فى شرح هذاء وقوله تعالى: وما يعَمَرٌ من 


)١(‏ من المعترضين على ابن ن مالك أبو حيان الأندلي؛ قأل: (إذا كان لم يرد هذا الاستعمال إلا بعد 
نفى وجب اتباع السماع فيه والاقتصار على ما قالته العربة [همع الهرامع 8/4 .]٠١‏ 

(؟) هى الأفعال الدالة على الاستمرار (ما زال» ما فتى»: ما برح» ما انفك). 

(6) انظر: شرح ابن الناقم على الألفية 24١44(‏ طبعة طهرات بأيرات. 
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سعمر ولا ينقص من عمره 4 [فاطر: 119 وقول الشاعر: 

وكل أنامن قاربوا قَيدَ فحلهم ونحن حللنا قيده فهو سارب(١)‏ 

(كحله منه فى عين زيد) هل هى داخملة تحت الضابط ويرفع فيها أفعل؟ 
رعبارته : والذى يظهر أنها لا تدخا. إلا على رأى بدر الدين عليه . 

فإن قيل: الشيخ جمال الدين أبو عمرو يشترط أن يكون لمسبب مفضل 
باعتبار الأول على نفسه» وما أعيد عليه الضمير ليس عين ذلك الكحل» بل 
المفضول كحل عين الفاضل ؛ ولذا.شرط الشيخ جمال الدين بن مالك: (قيل 
0 هو). 

قلت: المسوخ 5 الفسيو عليه يمد أعتانة عو وهذا ا معنى لايد من 

اعتباره فى نفس المثال ل المجمع عليه؛ فإن (الكحل) المفى فَضْلُّهُ فى عين رجل 
5 غير الكحل المفضول» وهذا هو الذى صوغ تعدى أفعل الرافع ل(الكحل) هنا 
إلى ضميره المجره ور ب(امن» فى قولك: عله ولا يجوز: من زيد يه. 

قال الصفار فى (شرح الكتاب) بعد تقدير هذه المسألة: وبقى فيها إشكال 
أثاره صاحينا أيو اسن (بن؛ صفسور -وفقه النّه تعالى- وهو أنهم قد منعوأ 
(من زيد به)» وانفصل عن هذا بأنه عائد على (الكحل) لفظا لا معنى ؛. أن 
الكحل الذى فى عين زيد أي ليس متتقلاً لمعنى آخرء فهو من باب: 

أرى كل قوم قاربوا قيد فحلهم. . ٠.‏ الييت00 

قال: وهذا ححسن ١.‏ انتهى . 

وقد يقال: إن (أل) فى (الكحل) الأكور فيه للحقيقة» فالذى يعود عليه 
السي حل ا اس تيوك اللفظ والمعنى» وهذا مثل قولك: الماء شرب منهة 
)١(‏ البيت من الطويل» من شعر الأخنس بن شهاب التغلبى» شاعر جاهلىء وقد حرف الشطر 

الثانى فى اللأصل قمجاء : «ونحو جعلنا قيل فهو صارب» [انظر: ديوان الحماسة لأبى تمام 5 27١‏ 

نان :العرت (سرت): 
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زيد؛ وشرب منه عمرو. فكلاهما يرجعان للماء» وإن كان مشروب هذا 
الخاص غير مشروب الآخر. انتهى. 
وك الانفصال عن إشكال ابن عصفسور بآن هذا أمتّصِرٌ فى (أفعل) ا 
كان بمعنى فعلين؛ ولهذا جاز تعلقه بظرفين مختلفين نحو: زيد يوم الجمعة 
أحسن منه يوم السيس . وبأن (أحسن» فى المعنى إما هى ل(رجل) لا 
ن(الكحل)- على ما سيأتى من كلام سيبويه وشرحه. 
واعلم أن قول ابن الحاجب: (منفيًا) لا يخالف قول ابن مالك: (بعد نفى 
أو شبهه)؛ لأن الواقع بعد شبه النفى منفى . 
وبقى النظر فى شيئين: فى وجه رفع (أفعل) هنا الظاهر؛: وفى وجه 
اشتراط هذه الشروط لذلك. 
أما رفعها الظاهر هناء فذكر له الجمهور تعليلين: 
أحدهما: أن (أفعل) هنا يعاقبه الفعل؛ فإذا أقمت الفعل مقامه أفاد ما أفاد 
(أفعل) من التفضيله وقد كان الموجب لقصوره عن الأوصاف العاملة كهؤلاء 
لا يوجد له فعل بمعناه -كما سبق تقسريره- قال الشيخ بخ جمال الدين بن مالك 
وتابعوه: ص أن يرقع الظاهر هناء كما ص إعمال ١‏ سم الفاعل بمعتى المضى 
0 ياس آلا يعمل فى الماضىء وحين 
دخلعه <(أل) عمل فيه؛ لأنه واقع موقع الفعل0. 
وعليه مناقشة: وهو أن (أل) تقتضى الوصل -وأصله أن يكون بالجملة- 
وتشابه المعرفة وهى إنما تدعل على المفرد؛ فلذلك اخستير وصلها بالوصف 
. الذى له شبهان: بالمجملة والمفرد. فهو بعذها له جاذب للفعلية؛ أما فى 
مسالتنا قَبَعد تسليم أن الفعل يقع هنا ويردى معنى الوصف لا جاذب له. إلا 


)١(‏ قال ابن مالك فى شرح الكافية الشافسية [14/5]: فتنزل ارتفاع الظاهر ب(أفعل) هنا - لوفوعه 
موقع فعل - متزلة إعمال اسم الفاعل الموصول به الألف واللام حال المضى ؛ ؛ لأن وصل ! الألف 
واللام به أرجت تقديره بفعل . 


أن يقال: الأصل فى مكان المششقات -إذا أدى الفعل معناها وصح حلوله 
محلها -أن يكون للفعل. 

وقد اعترض على هذا التعثيل بأن النعل إذا وقع هنا لم يَتَسَاوَ التسركيبان؛ 
من حيث إن نفى الأحسنية يصدق بالمساواة. 

وخاول بعفن قراخ (الحاجبية)! الاتقصال عن ذلك فقال: فإذا نفى ذلك 
بكون المعنى نفى فضل حسن الكحل فى عين رجل على عين زيدء وهذا إما 
يحصل أيضًا بنفى أن يكون حسته كحستهء وهذه -فيما أراه- مكابرة. 

وحاول بعض أجناسه الانفصال بأن: «ما رأيت رجلا أحسن فى عينه 
الكحل منه فى عين زيدة محتسمل لآن يكون كحل عين زيد أحسن» ولشلا 
يكون» بأن يكونا منساويين» و: ما رأيت رجلاً يحسن» محتمل لأن يكون 
كحل عين زيد أحسن وأزيّدٌ -كما تقدم- ولئلا يكونء» بأن يكون أنقصء فقد 
تساوى المدلولان فى الجملة» وهو -على ما فيه أقرب من الأول للقبول. 

وقد يقال: إن قولك: هما رأيت رجلا أحسن فى عينه الكحل»» وإن كان 
مَنْصنًا على نفى الزيادة فى عين الرجل -وهى تصدق بالمساواة» وبنقصانها من 
عين زيد -فالمراد فى الاستعمال الأخيرء يوضح لك ذلك أنك تقول: ما 
رأيت أفضل من زيد» بقصد إثبات الأفضلية له. 


قال من نعلم من محققى التفسير فى قوله: © ومن أَظَلَم ممّن مع ممساجد 
اللّه 4 [البقرة : ل وط فم أَظْلَمِ مم كدب 4 [الزمر: ؟”]: المعنى : لا 
أحد أظلم من أو ليك9"©: وتكلموا على الجمع بينهما بكلام عر شري 
وقولك: «ما رأيت رجلا يحسن فى عينه الكحل حسنه فى عين زيد»ء وإن 
كان مُنْصَبَآ على نفى الممائلة: وهى تصدق بشيثين: بالزيادة والنقصء كما 


)١(‏ مختصر فى النحوء يمى: المقدمة الكافية فى علم الإعراب» وعليها شروح كثيرة. 
(6) انظر على سييل المثال: البحر المحيط لأبى حيان؛ فى موطن هذه الآية. 
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سبق وضوح الأمرين حسب"7 ما أخرججه مسلم فى صحيحه من حديث أبى 


هريرة عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال: : من قال حين يصبح وحين 
ب ٠‏ سان الله ويحسدء» سبحسان لله؛ - ماثة سر لم يات أحد يوم 
القيامة بأقفضل مما جأءه به إلا رجل قال مثل مأ قال. أو زاد عليه»ة27' , ولو 
قيل: إن (أو) بمعنى الراو كان تكلمًا0”"): وما سبق أولى فَتَاملّه. لكن المراد فى 
الاستعمال. إثيات الزيادة للثانى؛ قضاء ع التشييسه ه ويوضح ذلك البحث 
البيانى فى قوله تعالى ١:‏ وليس الذكر كالأنشئ 4 [آل عمران: ]40 

ونظير ما ذكرناه هنا فى التراكيب -من قصسرها فى الاستعمال على أحد ما 
يقتضيه وضع اللفظ- قصر بعض ! العرواتة على ذلك عرفا نحو (الدابة) فى 
اللا.جناس 2 و(ابن عمر) و(البيت)*2 فى فى الأعلام بالغلبة» هذا شىء يوافق عليه 

من مارس اللغة 0 وأعد الخجدالية. 


م 5-5 


ورفع : ل الكل يور 


)1١(‏ الأقصح فى استعمال (حسب) بعتي قَدْر | أن تمر بالحرف (على) فيقول: على ححسب ما أخرجه 
مسلم؛ كقولهم: يجزنى المرء على حسب عسمله: وأما (حسب) يسكون السين فهى بممنى الكفاية 

لخن كنول لبان درس 

(؟) جاه فى صصحيح مسلم سرح النووى [5902/19: #قال رسول الله كَة: #من قال حين يصبح 
وحين يمسى : او دم لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل ما جاء به إلا أحد 
قال مثل. ما قال» أو زاد عليه؛. 

(5) ممن يرى أن ل عي : الأخفش والجرمى وهو مذهب جماعة الكوقيين» ولهم آدلة 
من الشعر والنثر نظر: الجنى الدانى 945؟]. 

(2) وتما 0 قول الزمخقفرى: رن قلت: فمأ معنى قوله: طوليس الذكر 
كالانئى4؟ قلت: هو بيان لا فى قوله: «وانه أعثم بما وضعت» من التعظيم للمسوضوع والرفع 
منهء ومعناه: وليس الذكر الذء ى طليت كالائث, ى التى وهيت نهاء واللام فيهما للعهد». 

(5) فإن (الدابة) فى اللغة: : كل ما يدب على الأرض من إنسان وحيوات ٠‏ ولكن العرف خصها بغير 
الإنسان. . و(ابن عمر) عَلَم فى الأصل يشمل كل فره من أولاد عمر بن الخطاب» ولكن العرف 
خصه يابنه عبد الله ٠‏ و(البيت) يشملل , كل مكان يصلح للبيات» ولكن السرف خصه ب(بيت الله 
الحرام فى مكة). 


منه أمر ممتنع وهو أله لنصل بن 8 (أفعل) ومعمرله بأجنبى منه» ومعنى الأجنبى : 

أنه غير معمول له عمل الفعل نيه وإلا فالفصل بالخبر أو بالمبتدأ أو الخبر 

ومعموله فصل بمعموله عند من يرفع أحدهما بالآخرء والفصل بين العائد 

ومعموله بالأجنبى لأ يجوز؛ لأنهما كالكلمة الواحلة . قيل: ولأن (أفعل) مع 

(من) كالمتضايفين» ولا يفصل دما بأجنبى على قول الحمهور» ولا بغيره 
0 20 

إلا لضرورة 3 


2 
1 


وقد اعترض على هذا التعليل بأن الفصل إفا يلزم على تقدير أن يتقدم 
(أحسن) ويتأخخر (منه)» أما على تقدير أن يتقدم (الكحل) أو يتأخر عته (منه) 
بأن يقال: ما رأيت رجلا الكحل أحسن فى عينه منه» أو: ما رأيت رجلا 
أحسن فى عينه منه الكحلء فلا يلزم ذلك المحذور. 

وأجاب بدر الدين بن مالك ووافقه الجديني بأن فى تقديم لحل تقديم 
غير الأهم لا لضرورة؛ إذ الامتناع من رقم (أفعل) لقاع رن لملة مويق 
إنما هو لأمر استحسانيىء ولذلك اطرة د علد يعفر ن العرس رقعه الظاهر» فيجوز 
د إذا زاحمه ما رعايثه ل وهو ديز ماهر أمى 
وإيراده فى الذكر أ تمع وذلك صفقة ماي يستلزم صدق الكلام تخصيصه نفى 
2 01-1 د( 


)١(‏ فى شرح الرضى على الكافية [1/5؟1] أن هذا تعليل سيبريه. 

(5) جملة نفى صفة رججل فى المألة ب!أحسن) لا رابط بينها وبين ما قبلها من كلام وهى ليست 
فى نص بدر الدين بن مالك وهو: «فإن قلت: وأى حاجة إلى ذلك؟ ولم لم يجعل مبتدآ 
مؤخرا عن (من) فيقال: ما رأيت رجلاً أحسن فى عينه منه فى عين زيد الكحل أو مقدمًا على 
(احسن) فيقال: ما رأيت رجلا الكحل أحسن فى عينه منه فى عين زيد؟ . 
قلت: لم يؤخر تنبا عن قبع اجتماع تقديم الضمير على مفسره؛ وإعمال الخبير فى ضميرين 
لسمى واحد -وليس هو من أنعال القلوب- ولم بقده كراهية أن يقدموا لغير ضرورة ما ليس 
بأهم ؛ فإن الامتناع من من رقع أفعا التفضيل الظاهر لين لعلة موجية؛ إنما هو لأمر استححانى: 
فيجرز التخلف عن مقتضاه إذا زاحمه ما رعايته أولى؛ وهو تقديم ما هو أهم. وإيراده فى الذكر 
أنه وذلك صفة ما يتلزم صدق الكلام تخصيصه: ألا ترى أنك لو قلت: ما رأيت رجاقء 
كان صدق الكلاه مرقوئًا على تخصيصر رجل بأمر يمكن أنه لم يحصلا لمن رأيته من الرجال. . - 
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قال: ألا ترى أنك لو قلت: ما رايت رجلاء كان صدق الكلام موقوقًا 
على تحمحص لرجخل) بابر مكن :انها لم يتفي ان رانية زم الراحا: لأنه ما 
من رآء إلا وقد رأى رجلاً ماء فلما كان الصدق موقوفًا على الْمخَصس. -وهو 
الرصف- كان تقديمه مطلوبا فوق كل مطلوب: واغْتمرَ ما يترتب على التقديه 
من الخروج عن الأصل» ومطلوبية المخصص فى الإثبات دون مطلربيته فى 
الئى؛ لأنه فى الإثبات يزيد الفائدة؛ وفى النفى يصون الكلام عن كونه 
كذبًا؛ فلا يقتضى ذلك جواز مثله فى الإثبات. 

وهذا الكلام -مع طوله واختصارى له -قد يقال: إن فيه (أحسن) وحده 
ليس صفةء إنما هو جزء من الصفةء وكذا (الكحل) جزء من الصفة. وأجاب 
عن تأخير (الكحل) عن (منه) بأنه تجنب عن قبح اجتماع تقديم الضمير على 
ممسرء» وإعمال الحشن فى «صهيرين الى وائطه + ولس هومن افنفال 
القنوب . 

ويقال له: إنك قد أوجبت - على تقدير أن يرفع - أن يكون (الكحل) 
عاك وهؤ]ذا :تخي لم بسر عرد العبددين ملي ول يقي الكو تن ناز 
زيدء وهل ذلك إلا مثل: «فَأوْجس في تفسه خيقة مُومئ 4 [طه: ]230 فى 
الإعراب الشهور؟ 

لكر جتعا تسعد افر ا لكين وعدا حو كان تر لدصييونية ون و ين 
أبوك؟: لأنه إذا وضع موضعه يبقى الكلام على وضعهء وحينئذ يمتنع ؛ لعود 
الضمير على متآخر لفظًا ورتبة؛ ويصير مثل: صاحبها فى الدار. وينبغى أن 
يحمل قول الشيخ أبى عمرو فى تقدير تقد.م (منه) على (الكحل) أن يلزم منه 


[شرح ابن الناظم للألفية -14]. وفى ألفاظ النص بعض تغسير أو حذفء وقد أقر ابن الصائغ 
بذلك فيما بعد. 

)١(‏ والإعراب المشهور هو أن يكرذ (موسى) فاعلاً للفمل (أرجس» والضمير فى (نفسه) عائد عليه 
وهو متأخر لفظا لا رتبة؛ إذ حق الفاعل أن يلى الفعل. 
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عود الضمير على غير مذكور”'!: على أنه بناء على قاعدة سيبويه التى 
ذكرناها. 

فإن قيل: هذا التعليل لا يتأنى فى العبارة الثالنة» . وهى: "ما رأيت كعين 
زيد أحسن فيها الكحل»»؛ فإن الرفع لا يحصل به ذلك المحذور. قلت: هذه 
فرع الأرلى؛ فكما لا يجوز الرفع فى الأصل. كذا فى الفرعء ولأن المحذور 
0 0 

ل الرشيد سعيد: كذ موروااة, ى التقدير ما لا يجوز فى غيره. 

قلت: وإن كان كذلك قجرابه فقها ك: أنت طالق غذاء ولا تخرجى إلا 
الاك لك ولك الال اذايكوة القدر الملفوظ. 

وإعمال الخبر فى ضصيرين لمسمى واحد كاف فى المنعء على أن ذلك 
مشكلء أعنى تعلق (منه) ب(أحسن) فى أصل المسألة إذا رفعت الكحل 
ب(أحن)؛ لا يلزم من تعدى فعل الظاهر إلى مضمره: وقد د الكلام 
فيه . 

ولعل الصفار أخذ الإشكال عن ابن عصفورهء والانفصال عنه بأن الضمير 
الذى دخل 007 آخر غير الذى 3 ا فكذا هناء» على 
امهنا اهنا قات فمة اذا قد , (الكحل) ولم يذكره. وجنح إلى أمر طويل 
خطابى . 

ولا كلق له أناشال :وه الفر عل قاعم اهز قدا جافعد 
العربء وهذا لم يجىءء ولا غيره من التكلفات. 


واعلم أن هذين التعليلين مفهرمان من كلام سيبويه0 وأورد بعضهم على 


)١(‏ يشير إلى قول ابن الحاجب: «ولا يجوز الفصل بين عامله ومعمولهء ولو قدمت (منه) لرجع 
الضمير إلى غير مذكورة [انطر شرح الرضى على الكافية ؟/ ١1؟51؟].‏ 

(0) انظر: شرح الرضى على الكافية [755/5]. 

(؟) انظر: كتاب سيبويه [1/ 27757 155/5 
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التعليل الثشانى ما قلناه. وانفصل بأن سيسبويه إنما ذكر ذلك ليفرق بين مسألة 
الكحل بتزيينها ومسألة: هررت ت برجل خيسر منه أبوه» ولم يقل: الجواز الرفع 
محمل آخر. 

وقد صرح الصفار بجراز المسألة ل تفدير تقديم (الكحل) وعلى تقدير 
تأخيره عن (منه)» مقدرا أن يكون (الكحل») مبتداء أما إذا كان خبرا فيمتنع 
تأخخير (الكحل)؛ لا ذكرناه9؟, 

ونظيْرٌ هذه المسألة على هذا التعليل من الخمل على أحسن القبيحين: 

ماألة: ما قام إلا زيدًا أصحابكء: واصلها: ما قام أصحابك إلا زيداء 
قدار الآمر - حين التقديم - بين الرفع الراجح والنصب المرجوح؛ لا أن البدل . 


لا يتقدم. 
0 : ِ 
ومسألة: مررت بزيد ررجل آخر قائمين» أثُروأ مجىء لطي اجر 
على وصف المعرفة بالنكرة!"', 


ومسالة: هذا مقيلاً رجل» آثروا مجىء ء المحال من النكرة على تقديم 
الصمة » فتحملوا القبيح لرفع أقبح منه. 


ولعل هذا مراد الشيخ أبى عمرر فى قوله: لو لم يرفع الظاهر لكان 
مرفوعا بالابتداء» وهو متعذر؛ لقصوره عن غيره؛ أى لأن الرفع بالابتداء 
قاصر عن الرفع على الفاعلية؛ لاستلزام ذلك الفصل» وهذا -وإن كان فعله 
(أفعل) الظاهر- فأمره أخف . 


ولرفع (أفعل) الظاهر فى هذه المسألة تعليل آخر مفهوم من كلام سيبويه 


)١(‏ فى عيارة الاصل بعض اضطراب؛ إذ جاء فيه: « .تسد صرح الصفار بجواز المسألة بالرفع على 
تقادير ر تقديم الكحل » وعلى تقدير تأخيره عن فعل أن يكون معطوفًا على من التاس » مقدر بأن 
يكون الكحل مبتداء أما إذا كان خيرا فيمتنع تأخير الكحل ؛ لا ذكرناهة. والتصويب من: الأشباه 
والنظائر .]5١4/41‏ 

(0) فى الأصل: «على تقسديم الصفة وصف المعرفة بالنكرة»» والنصويب من: الأشياه والنظائر 
014 


أيفًاء اعتمد عليه شراحهه وهو : أن (أفعل») إذا كان تفضيل الشىء على 
نفسه فى موضعين» فهى جارية على الأول فى المعنى مع رفعها الظاهرء ترفعه 
إذ ذاك كما ترفع الضمير؛ لانك إنما تَفَضُْل بها المكان على غيره؛ إذ لا تقدر 
أن تفَضَل بها نفس الشىء على نفسه؛ قال سيبويه: ولكنك زعمت أن للكحل 
هنا عملاً وهيئة0"؛ يعنى عملا ان الحسن وهيئة فيه ليست له فى غيره؛ 
فالمعنى : ما رأيت أحدا عاملاً فى عينه الكحل من الحسن كعمله فى عين زيدء 
وهذا فى التقدير كقولك: (ما رأيت أحدًا تحسن عينه بالكحل كعين زيد). 
فهو ك: (ما رأيت أحذدا يحسن ادر ع ا فهو ك: (مارأيت 
أحدًا حنًا بالكحل كزيد)» ولا يتأتى ذلك فى: 

مررت برجل خصير منك أبوه؛ لأن فيه (أفعل) صفةٌ للاب؛ لان تفضيل 
الاب على أحد ممكن» فَخَلّْصت الصفة لما بعد. 

وذكر ابن فلاح فى (الكافي) تعليلين آخرين: 

أولهما: أنها عملت فى الظاعر فى تفضيل الشىء على نفه؛ لأن ذلك 
بالنسية إلى المعانى غالبًا يجرى مجرى الضمائرء فرفعته كما ترفع الضمير. 
ثانيهما: أنه لما اتحد الفاضل والمفضولء كأنه عمل فى شىء واحد. 

فهذه خمس تعاليل لم أرها مجتمعة. 

النظر الثانى: فى وجه اشتراط تلك الشروط: 

أما اشتراط الموصوف» وهو فى عميارة ابن الحاجب فى قوله: 0-0 
وفى عبارة التسهيل فى قرله: (يصاحب أفعل)(" فقيل: ليتأتى التفضيل» و 
دعرى. وقيل: لأن الأسماء العامئة لا بد لها من الاعتماد: 0 
ذلك يكفى فيه النفى» فنقول: ما أحسن فى عين رجل الكحل منه فى عبن 


.]*1 75 755 /1[ انظر كلام ميويه فى كتابه‎ )١( 
انظر: شرح الرضى على الكافية [5/ + ؟9].‎ )0( 
. وجاء فى الأصل المخطوط «فصاحب أفعل؟‎ -١55 انظر : هيل الفوائد‎ )0( 


١. 


زيد؛ كمانقول: ماقائم الريدن. فرقع الوصف مكتفى به. وأجصيب بأن 
(أفعل) لم يُقَرٌ قوة اسم الفاعل؟ آلا ترى أنه لا ينصب المفعول به مطلقًا على 
الصحيح؛ ولو وجدث شروط رفعه للظاهرء بخلاف اسم الفاعل . 

وأما (السبب) عند من اشترطه: لأنهالا صفة مرت فى اللفظ على غير 
من هى له. ولا بد منه؛ لأنه الى رفعته (أفعل)» وأما التفضيل ف(أفعل) 
ل 

و(كونه بين ضميرين) -وهو المشار إليه بالاعتبارين- فلأن تفضيل الشىء 
على نفسه إنما طريقه ذلك» و(النفى) لإمكان وقوع الفعل موقعه واغتنائه به- 
كما قررناه فى التعليل بمعاقبة الفعل. وهو ينتظم بالشروط السابقة لك. 

وقد تقدم أن بدر الدين بن مالك اشصرط (الأجنبية)'© فى مرفوعها. 
وتقديم الكلام معه والتوفيق بينه وبين من اشترط السببية. فإن قلت: فأنت إذا 
قلت: مارأيت رجلا أحسن منه أبوه. أو: رأيت رجلاً أحسن فى عينه 
الكحل منه فى عين زيد؛ (أ) أيصح وقوع الفعل موقعه؟ فقد أجاب عنه بدر 
الدين بأن المعصبر فى اطّراد رفع (أفمل) اتسفضيل الظاهرٌ جوازٌ أن يقع موقع 
الفعل الذى يبنى منه» مفيدا فائدته. ولو قلت فى الأول: يحسن أبوه 
كحسنه لفاتت الدلالة على التنضيل» أو: يحسئه أبوه- أى: يفوته -لكنت 
قد جئت بغير الفعل الذى بينى منه (أحسن)» وفاتت الدلالة على الغريزة 
المستفادة من (أفعل) فإنك لو جعلت فيه (يحسن» مكان (أحسن) فقلت:رأيت 
رجلا يحسن فى عينه الكحل كحسنه فى عين زيدء أو: يحسن فى عينه 
الكحل كحلا فى عين زيدء فاتت الدلالة على التفضيل فى الأول» وعلى 
الغريزة فى الثانى7“ . انتهى. 

وهذا تقدم أن مثله يقال فى انل المستجمع نلشرائط”4)» وقد تقدم الجواب 


. القياس فى القاعدة إدخال الفاء هنا (فلانيا)؛ لأنه جواب (أما) النائية مناب فعل الشرط وأداته‎ )١( 
انظر: شرح ابن الناظم للألفية واآظر ص 5 من هذا الكتاب.‎ )0( 

(©) انظر: شرح ابن الناظم للألفية 19. 

(4) وهو قولهم: ما رأيت رجلاً أحسن فى عينه الكحل منه فى مين زيد: 


عنهء فَلْيطابق بينه وبين هذ؛. 

-واعلم أن رفع (أفعل) الظاهر على ما هو المشروط المختار مشروط بالشروط 
السابقة». لكن هل هذا لِ(أفْعَلَ من) أو ل(أفعل) فى جميع استعمالها؟ . 

.لم أجد من شفى الغليل فئ هذه المسألة!. والذى ينبغى أن يقال: إن هذا 
مَبى على الاخستلاف فى تعليل وجمه قياس عندم عملها: : هل هو كونها لم 
كه الوق كالم الفاعلء ولا الوصف المشبه للفعل -وهى الصفة المشبهة- 
فى لحاق العلامات» وهو ظاهر عبارة سيبويه؟( أو كونها لم يوجد فعل 
بمعناها -كما قاله الشيخ أبو عمرو وغير.()؟, 

إن قلنا بالاول: فينبغى إذا استعملت بالألف واللام أن يجوز رفعها للظاهر 
فنقول: هذا الرجل الأفضل أبوه؛ لأنها تثنى وتجمع إذ ذاك؛ وكذا إذا أضيفت 
لمعرفة نحو: زيد أفضل الناس أبوه؛ لأنه يجوز تثليتها وجمعها حينئذ. 

وإن قلنا بالثانىء فلا ينبغى أن تعمل إلا بالشروط؛ والله أعله0". انتهى. 

قلت: حاصل أفعل التفضيل أنه تتعلق به حروف الجرء ع 
بأفعل التعجب. وأما الخفض به :فيجوز إن كان المخفوض كلا وأفْعل بعضه”؟ 
وأما النصب به فيمتنع منه المقعول بهء ومعهء والمطلق. والتمييز إن لم يكن 
فاعلاً معنّىء إلا إن كان (أفعل) مضافًا إلى غير:”2»: ويجوز الباقى. 


.]51/15[ إنظر كتاب سييويه‎ )١( 

(1) انظر: شرح الكافية لابن الحاجب [5/ 1550]. 

(؟) إلى هنا يتتهى ما جاء فى الأشباه والنظائر [117/41؟] وأما ما ذكره ابن طولون بعد ذلك فمئقول 
بأغلب ألفاظه من كتاب شرح التصريح على التوضيح للشيخ خمالد بن عبد الله الازهرى على 
ألفية اين مالك» وانظر ٠١5/753‏ وما بعدها] طبعة عيى البابى الحلبى . 

(4) ويتحقق ذلك إذا أضيف أفعل إلى معرفة -وفى شرح التصريح على التوضيح زيادة قوله 
(وعكسه) أى إذا كان أقعل بعضى ما يغاف إليهه :ويتحقق ذلك بأن يضاف إلى نكرة. قال 
المرادى : أفعل التفضيل بمعنى لابعض) إن أضيف إلى معرفة » وبمعنى (كل) إن أضيف إلى نكرة؛ 
ولهذا يقال: أقضل الرجلين» وأفضل رجلين الزيدان -١١5771‏ الهامش]. 

(5) علق الشيخ ياسين على ذلك بقوله: #الأظهر أن يقول: أو كان مضافًا إلى غيره؛ ليوافق ما مر 
فى ياب التمييز من أنه ينعب ما كان قاعلا فى المعنى وما لم يكن كذلك» إذا كان مضائًا لغيره- 


ول 


وأما الرفع به: فإنه يرفع الفسمير المستتر فى كل لغة. نحو: زيد أفضل . 
ففى (أفعل) ضمير مستشر مرفوع على الفاعلية يعود إلى زيدء ويرفع الضمير 
المنفصل والاسم الظاهر فى لغة قليلة حكاها سيبويه؛ ك: مررت برجل أفضل 
منه أبوه. أو: أفضل منه أنت - بخفضر, (أفضل) بالفتحة على أنه صفة 
لرجل؛ وبرفع الأب أو أنت على الفاعلية بافضل على معنى : فاقه فى الفضل 
أبوهء أو أنت. ٠‏ 


ع 


وأكثر العرب يوجب رفع (أفعل) - فى ذلك كله -على أنه خبر مقدم. 
وأبوه أو أنت مبتدأ مؤخره وفاعل (افعل) نسمير مستتر فيه عائد على البتداء 
والجملة من المبتدأ والخبر فى موضع خفض نعت لرجل» ورابطها الضمير 
المجرور ب(من). 1 

ويَطّردُ ذلك الرفع للظاهر: إذا حل أفعل التفضيل محل الفعل مع صوافقة 
المعنى» والفعل يرفع الظاهر فكذا ما حل محله. وذلك إذا كان (أفعل) صفة 
لاسم جنسء وسبقه نفى» وكان مرفوعه أجنييًا - وهو ما ليس متلبسًا بضمير 
الموصوف به -مفضلاً ذلك الاجنبى على نفه باعتبارين مختلفين. نحو قول 
العرب: ما رأيت رجلاً أحسن فى عينه الكحل منه فى عين زيدء ف(أحسن) 
اقفر تفصيل زعو مف لرحل 0 و(ر] ) لبت يصن سيق ننه وروم 
(الكحل)؛. وهو أجنبى من الموصوف؛ لكونه لم يتصل بضميره. و(الكحل) 
مفضل على نفسه باعتبار محلين مختلفين : فباعتبار كونه فى عين زيد فاضل» 
وباعتبار كونه فى عين غيره مفضول. والمعنى أن الكحل فى عين زيد أحسن 
من نفسه فى عين غير زيد من الرجال. 

ونظيره قول الأصوليين: الواحد بالش -خص يكون له جهتان كالصلاة فى 
الذار العصيوية: 

والسبب فى اطراد دقع أفعل التفضيل الاسم الظاهر فى مثل هذا المغال 


ا 


- لتعذر إضافته مرئين؛ [انظر: حاشية الشيخ يس على شرح التصريح .]٠١5/5‏ 


تهيئته بالقرائن التى قارئته لمعاقية الفعل على وجه لا يكون زيد بدونها؛ فإنه 
يجوز أن يقال: ما رأيت رجلاً يحسن فى عينه الكحل كحمنه فى عين زيد». 
فيؤتى بالفعل -وهو يحسن- مكان (أفعل) التفضيل -وهر أحسن- ولا يتغير 
المعنى- قاله ابن مالك» وناقشه أبو حيان فى ذلك20. 

والاصل أن يقع هذا الاسم الفااهر المرفوع بأفعل التفضيل بين ضميرين: 
أولهما المورصوف بأفعل التفضيل -وهو الهاء فى عينه- وثانيهما للظاهر- وهو 
الهاء فى (منه)4-. فيكون المفضول مذكوراء وقد يحذف الضمير الثانى”) 
العائد إلى الكحل؛ فبكون المفضول مقدر. وتدخل (من) الجارة للمفضول إما 
على الاسم الظاهر -وهو الكحل فى مثالنا- أو تدخل على محل الكحل- 
وهو العين- أو تدخل على ذى المحل -وهو زيد- فتقول: ما رأيت رجلاً 
أحسن فى عينه الكحل من كدحل عين زيد- بدخول (من) على الاسم الظاهر 
وهو الكحل - أو: مارآيت رجلا أحسن فى عينه الكحل من عين زيد 
-يدخول (من) على محل الكحل وهو العين- أو: ما رأيت رجلا أجسن فى 
عيته الكحل من زيد - بدخول (من) على ذى المحل وهو زيد- فتحذف 
مضائًا إذا دخلت (من) على المحل وهو العين؛ أو مضافين إذا دخلت (من) 
على ذى المحل وهو زيد. 

وقد لا يؤتى بعد الاسم الظاهر المرفوع بشىء أصلاًء وذلك إذا تقدم 
المفضل على أفعل التفضيل» فيستغنى عما! بعد المرفوع» فتقول: ما رأيت 
كعين زيد أحسن فيها الكحل» فتحذف ضمير (الكحل) ومحله وصأحب 
محله اختصارا . 


)1١(‏ فى حائشية الشيخ ياسين !١١9//13‏ أن وجه مناقشة أبى حيان هو: (أن النفى فى صورة أفعل 
التفضيل مُنّصَتٌ على الزيادة فى عين الرجل. ونفى الزيادة فيها يصدق بالمساواة ويتتقصانها عن 
عين زيد» وفى صورة الفعز النفى منصب على الممائلة . وهى تصدق بشيتين : الزيادة والنقص » 
وأجاب اين الصائغ يآن المراد في الاستممال فى العورة الاولى التقصانء وفى الثانية إثئبات 
الزيادة للثانى؛ قضاء لمق التشبيهة. 

(9) كما قد يحذف الضمير الثاني هنأ قد يحذف أيضا الضمير الأول العائد إلى الموصوف؛ للعلم به 
نحو: ما رأيت رجلا أحسن الكحل منه فى عين زيد - والمقدر كالملفوظ -وقد نص على ذلك 
صاحب شرح التصريح على التوضيم ]1١1//51[‏ وهر الأصل الذى نقل عنه ابن طولون ما هنا. 


١٠6 


وربما أدخلوا (من) على غير المفضول لفظًا وقالوا: ما أحد أحسن به 
الجميل من زيدء والأصل: ما أحد أحسن به الجميل من حسن الجميل بزيد» 
فالجميل الثانى هو المفضول. وهو الجميل الأول ثم إنهم أضافوا الجميل إلى 
زيد؛ لملابسته إياه فى المعنى. فنا ر التقدير: من جميل زيدء ثم حذفوا 
المضاف -وهو جميل -وأقاموا المضاف إليه مقامه- وهو زيد فصار: من زيدء 
ومثله قول أبن مالك: 

لن ترى فى الناس من رفيق2 إولّى به الفضل من الصديق 

والاصل: ولاية الفضل بالصديق؛ فالفضل الثانى هو المفضول وهو الفضل 
الأول -ثم إنهم أضافوا الفضل إلى الصديق: للابسته إياه فى المعتى» فصار 
التقدير: من فضل الصديق. ثم حذفوا المضاف- وهو الفضل -وأقاموا 
المضاف إليه مقامه- وهو الصديق - فصار: من الصديق. 

وهذا المثال داخل تحت القاعدة؛ فإن الاسم الظاهر -وهو الفضل- أجنبى 
مسبوق ينفى» مكتنف بضميرين: أولهما ضمير الموصوف -وهو الهاء من (يه) 

-والثانى ضمير الآأسم الظاهر؛ وقد حذف. والأصل: أولى به به الفضل منه 
بالصديق . 1 

والحاصل أن الضميرين ثتارة يكونان مذكورين» وتارة يكونان محذوفين» 
وتارة يذكر أحدهما ويحذف الآخرء وإذا حذف ضمير المفضول ثم يلزم حذف 
ضمير الموصوف, وبالعكس . 

ولا لم يمكنهم أن يجعثرا الاسم الظاهر مبتداً؛ لثلا يفصلوا به بين (أفعل) 
التفضيل و(من) -وذلك لا يجوز- رفعره على الفاعلية» وشرطو! تقدم النفى 
عليه. وقاس عليه ابن مالك في لشو السهيل) ؛ النهى والاستفهام» وتبعه ابن 
هشام فى (شرح القطر)ء ولم يرد به سماع: فالأولى الاقتصار على ما قالته 
العرة: 


د ا ا 


السايعة 
4 عغأه 5 
ألمسالة الأخباريذ 
[لقبت0*) هذه المسألة بلقب «الأنباريةة؛ إشارة إلى من عرض لها إغرابًا وتصريقاء 
وتجد إشارة إلى بعض ما جاء فى هذه المسألة فى: 
أسرار العربية: لأبى البركات عبد الرحمن بن محمد الانبارى. والأشباه والنظائر فى 
النحره للسيوطي. وشرح عيون الإعرابس» لعلى بن فضال المجساشعى . وياب التعجب 
فى كتب النحو] 
نص المسألة الأنبارية 
وهى ما ألقاها أبو بكر بن الأنبسارى فقال: تقول37©: ما أ ا 
(ما) رفع” "أ رفعتها بما فى (أحسن)» ونصبت (عيد اللّه) على التعجب . 


هم م ةا 


وتقول فى الدم: م أُحصسن عبد الله فوما) لا موضع لها؛ لأنها جحد0 
ورفعت (عبد الله) بفعله؛ وفعله (أحسن). 


5 5 1 5 1 بي 3 م دس ان 0 
وتقول في الا ستفهام: ما أحسن عبد الله؟ ف(ما) رفع ب(أحسن»)» 


(*) تمهيد للمساألة. ليس من النص 

)١(‏ أى تقول فى التعجب؛ بدليل الأنواع التى, سيذكرها فيما بعد. 

(؟) فهى إسمء وفيها معنى التعجبء وهى مبنية على الكون فى محل رفع . قال سيبويه؛ هى تكرة 
تامة يمعنى : شيء. وما بعذها غخيسر قمورض عه رقع . وقال الأخحفس : هى معرفة ناقصة بمعنى 
الذي ء» وما يعدها ملة ذنه موفع لَه أو نكرة ناقصة. وما بعدها صلة فمحله الرقم. وعلييما 
فالخبر محذوف وجوياء أى: شسى: عظيم. وانظر آراء أخرى فى إعراب أسلوب التعجب (ما 
أفعله) فى كتب اك وه ولا سيما حائية الشيخ محمد محبى الدين عبد الحميد على أوضح 
المالك [ع/؟5؟ وما بعدهاء. 

(5) أى نافية» والتعبير ب(الجحد) بدلة من إلنفى من مصطلحات الكوفين: والمقصود بالذم هنا : نفى 
حصول الفعل . 


و(أحسن) بها(2: و(عبد الله) مضاف إليه» والتأريل: أى شىء فيه أحسن؟ 
أعيناء'"؟ أو أنفه؟ . 


0 وذ ٌ 3 0 0 : 9 3 
فى األتعجب : مذ أحبي»: فؤما) رقع بإما 


؟ موضعهما نصب على التعجب. وقول فى الذم إذا 
عو ضمع لهأ والساء مرفوعة 
5 0 557 5 0 :22 
بفعليا وفعلها (أحسن». وتقول فى الاستنها تمهام : مأ أحسننى؟ فوما» أ رفع ب 
لدم و(أحسن» ؛ يهأ والياء فى موضع <- عد اا (أحسن) إليها . 
فإن قلت: أباك ما أحسن!» ا كان مها مهالة؛ لان ما صب 
على التعيجب و يقدم على التعجب20؛ لأنه لم يعمل فيه فعل معقصر ف : 
وكان الكسائى يجيز: أبوك ما أحسن!: قال: لما لم صا ١|‏ 


وتقول إذا رددته إلى نفسك 
أحسنتى )» والنوت والياء 


ع 
5 3 0 اي 
رددنه إلى نفك: ما أحستت:» ف[(ما) ححددة. لا 


ا 


58 “مزه 


الأب أضمرت له هاء تعود عليه فرفعتعه بهاء والتقادير؛ 5 
الفراء: لا أجيز رفع أ الأب؛؟ لان ل يدل | | الهاء: ولا أذ أضمر 
الهاء إلا مع ستة أشياء : مع (كل + ومن ه وماء وأى» وتعم ه 00 

وتقول: عبد الله ما أحسته يه أ يمأ عاد عليه مم١‏ ن الهاء ع فترفع 
(ما) فى ١‏ عسو م6 والهاء ء موضعها نصب على التعى 


)1١(‏ أى أن كلا منهما رفع الآخرء وحذا على مذعب من يرى أن المبتدا عامل في الخيرء وأن الخبر 
عامل فى المبتدأ: فهما مترافعان. وهو رأى كوفى. وفى. العامق فى كل من المشدأ واخبر آراء 
أخرىء انظرها فى: همع الهرامع ؟/لا ومأ يعدها. 

(1) كذا عير ب(أو)ء والمقام هنا ل(أم) المعادلة -وهى التى تقم بعد همزة يطلب بها وب(أم» تعيين أحد 
الشيئين» فالافصح أن يقول: أعيتاه أم أنفه؟ 

(5) أى إذا تعجبت من فعلك أنت الشىء. 

(5) فى عبارته تسمح؟ فإن المتصوب على التعجب هتنأ هو م المتكلم؛ إذ هى اسمء وأما النون فهى 
نون الوقاية» أتى بها لوقاية الفعل من الكسر؛ وبيذه النون استدل من ذهب إلى أن (أفعل) فى 
التعجب فعل» وليست اسمًا. 

(5) الخفض هو الخرء وهو من مصطلحات الكرفيين. 

() أنى لا يقدم على فعل التعجب نفسه. ولا على (مأ) التمجبية . وفيه يقول ابن مالك فى الألفية: 


ونعل هذا الباب لن يقدما مشسع. . مسوله: ووصله ييه الزما 


وتقول: عبد الله ما أحسن جاريته -فى قول الكسائى- قال: لَمَّا لم أصل 
إلى نصب الأول أضمرت له هاء: فرفعته بها. والغراء يحيلهاء قال: 
ب ها جنا ليل علي لخدف . 

وتقول فى الامستفهام: عبد ٠‏ الله ما أحسئه؟ برفع (عيد اللّه) ب(أحسن)ء 
و0 أحسن ) تعيل الله ؛ و(ماة 558 والهاء ء موضعها خفضص بإضافة (أحسن) 
إليها. 

فإن قلت: عبد الله ما أحسن؟ كان محالاً وأنت تضمر الهاء؛ لان 
المخنوض لا يغسمر؛ ولأن المضاف والمضاف إليه كالشىء الواحدء قلا يفرق 
بينهماء فلا يضمر المخفوض ويظهر اللقافض . 

وتقول: عبذ الله ما أحسن: وزما) جحدء لا مو ضع لها. 

ذا قلت : ما أحسن عيذ الله فأردت أن تسقط (ما) وتعجبت» قلت: 

0 


واذا اروك أن ثامر عق هذا قلك: يا زيد أحسن بعبد الله رجلاء وإذا كنت 
قلت : يا زيدان أحسن يعبدى الله من رجلين؛ و: يا زيدون أحسن بعبيدى الله 


ل رجال» وتتصب (رجالا) على التفسسير ؛ ؛ و(أحسن) لا يعنى ولا 6 ولا 
يؤدث؛ لأنه أمسم 0 و(أحسن») ليس يأمر للمخاطب » إنما معنى حمق به): 


)١(‏ وهذه هر ى الصيغة ٠:‏ لقياسية الثانية م ن صيع التعجب وه : : أفعل يه. 

(9) كذا م فى الأصل وفى الأشباه والنظائر أيغفاء ولا وجه له؛ فإن العلماء قد اتفقوا على أن صيغة 
(أفعل ل به) فعل:ه وإن اختلقرا فى نوعة. وججناء فى شرح الرضى على الكافية [؟/ ١٠”]اما‏ 
يوضح ذلك» فقال: «قال الغر لغرا* و نجه الزمخشرى وابن خروف: إن (أحسن) أمر لكل أحد بآن 
يجعل زيد حسثًا. . وإثما اله بعرت علي هذا القول (أشعل) وإن خوطب به مشى أو مجموع أر 
مؤنثء فلم يقل: 1 حسناء أحتراة أحسى»؛ أحسن؛ لا ذكرنا من علة كون فعل التعجب غير 
متصرفء وسهل ذلك اتمحا اء معنى الآمر فيه كما انمحى فى (ما أقعل) معنى الجعل » وصار معنى 
(أفعل به) كمعنى (ما أفعله): وهو محض إنشاء التعجب» ولم يبل فيه معنى الخطاب حتى يثنى 
ويجمع ويؤنث باعتبار تثية المخاطب وجمعه وتأنيثه .. وأجاز الزجاج أن تكون الهمزة للصيرورة 
تكون الباء للتعدية: أ اجعله ذا حسن ؛ والأول أولى؛ لقلة همزة الصيرورة. ثم إن الجاع 
اعتذر لبقساء أحن فى الأحرال على صورة و!حمذة يككون الخطاب لمصدر الفعل » أى : بحن 
أحسن بزيد» وفيه تكلف وسماجة. 


ما أحسته! قال الله عز وجل : « أسمع سمع بهم وأبصر 4 [مريم : 4؟] معناه -والله 
أعلم- ما أسمعهم وأبصرهم! ْ 

وتقرل: كان عبد الله قائماء فإذا تعجبت منه قلت: ما أكون عبد الله 
قائمااء ف (ما) مرفرعة بما فى (أكون). وا وأسم كان مضمر فيهاء و(عبد الله ) 
منصوب على التعجبء و(قائمًا) خبر كان20©. 

فإن اطركت] أن رمحت قلت أكرِن بعبد الله قائما!اء و: أَكْرِنَ بعبدى 
ائله قائمين إء وأكون بعبيد الله قيامًا و: أكْرِنْ بعبد الله رجلا . 

قال الفراء: لما لم أصاح برفع الاسم أدخخلت الباء لتدل على المطلوب: ما 
هو؟ وتأويله: عبد الله حسن. فلما لم تصل إلى رفع (عبد الله) جثت بالباء 


لتدل على المطلوب: ما هو؟ . 

وإذا'قلت: 1 نادت ا ل ا ل ما 
أظننى بعبد الله قائماء فإن قال: أسقط (ما) وتَعَجب» قلت: : أظنن بعبد الله 
قائ0, 


)١(‏ التعجب القياسى من الفعل الناقص مثل (كان وكاد) مذهب الفراء وابن الأنيارى» وقد مئم ذلك 
جمهؤر النحاة» قال أبن عصفور فى شرح الجمل [8/ :]198١‏ «فإن كان من بأب (كان) لم يجز 
التعجب منه؛ لأنه إذا بنى على فعل لم يحتج إلى أكشر من فاعلء. فتدخل عليه همزة النقلء 
فيصير الفاعل مفعولة» فتقول: ما أكون زيدا. فيؤدى إلى بقاء المتدأ دون خبرء ولا يجور: ما 
كوت زيدا لقائم؟ لأن اللاء لا تدخل على بر المبتدأ. !ه. وانظر: المساعد على تهيل الفوائد 
16). 

(7) فى شرح ابن عصفور عنى جمل الْزجا جى [:/ /041]: ودو أما (ظنتت) فيجوز التعجب منه ومن 
أخراته.» بشرط الاقتصار على الفاعل. فتقول: ما أظلني » ولا تذكر المفعولين ولا أحدهما 
وتحذف الآخر. أما ذكر أحدهما فيؤدى إلى بقاء ار دون : بعدأ والميتدأ دون خبرء وباطل أن 

. تذكر المفعولين؛ لانه لابد من نقله إلى فَعل. وفعلل لا يتعدى. ولا يجوز دخول اللام على 
المنعولين؛ لأنه لا يجوز دخخرل اللام على البعدا أو 1 غير 
وجاء فى المساعد على تسهيل الفوائد [؟/ :]١١‏ دوأما ياب (ظن)» فقال البصريون: يقتصر فيه 
على القاعل» فيتصب ب(أفعل)» ولا يعدى إلى شيء من المفعولين» لا بحرف ولا بنفه. وقال 
الكرفيون: إيذكر المفعرل'ن: ث. إن لم , يلبس عد باللام إلى الأول وبنفه إلى الثاتىي. وإن آلبس 
عدّى لكل باللام : نحو ماأظ* ز زيدا لأخيك لابيك. أصله: ظن زيد آحاك أباك. 


لحل 


الثامنة 
الممالة البهائية 


“[لتت (ه) هذه المألة بلقب «البهائية؛؛ أخذًا من اسم من سأل عنهاء وهو: بهاء 
الدين أحمد بن تقى الدين السبكتى الشافعى -كما ذكر فى الأصل- وانظر بعضا من هذه 
المسألة فى: 
ارتشاف الضرب من لان العرب: لأبى حيان الاندلسي. وأوضم المسالك إلى "ألفية 
ابن مالك؛ لابن هشام. والأشباه والنظائر فى النحوءه للسيوطى. وشرح التصريح على 
الترضيح » للشيخ خالد الأزهرى. والمساعد على تسهيل النوائد. لابن عقيل. ومغد . 
البيب. لابن هشام. ونتائج الفكرء للسهيلى. وهمع الهوامع فى شرح جمع الجوامع : 
للسيرطى. وحاشية الصبان على الأشمونى. لاحب وود ضر 
التصصريح] 


نص المسألة البهائية 
١ 2 3 ٍِ 0 7 1 [7 51 ١‏ 
وهى ما سأل الإمام بهاء الدين أحمد بن الإمام تقى الدين على ال 0١‏ 
اك مه و 
الشاقعى لوالده. فاجابهء وسمى جوابه باثَيل العلا فى العطف بدلة")). 
وفيه يقول الصلاح الصفذةه 
يا من غدا فى العلم ذا همصة عظيمة بالقضل تملا الملا 
لوترو كني العفو إلن وتكية ..لسامية لقي لل ال 
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: ساألت -أكرمك الله- عمن: قا زيد : ءِ هذا 


(*) تمبيد للمساألة. ابم امون لفيا 
() المسثول هو الوالد الإمام : تقى الدين أبو امسن على بسن عبد الكافي بن على البكى» والائل 
هو ابنه بهاء الدين أحمد. 


(') بيتان من الرجز. وفى قوله (نيل العلا فى نهاية البسيت الثانى تورية فقد يراد الوصول إلى - 
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التركيب؟ وأن الشيخ أبا حيان!') جزم بأمتناعه؛: وشرط أن يكون ما قبل (لا) 
العاطفة غير صادق على ما بعدها؛ لان شرطه! أن يكون الكلام الذى قبلها 
يتضمن -بمفهوم الخطاب- نفى ما بعدها””): وأن عندك فى ذلك نظراء 
لأمور: 0 
. منها: أن البيانيين تكلموا على القصرء وجعذو! منه قصر الإفراد؛ وشرطوا 
فى قصر الموصوف إفرادًا عدم تنافى الوصفين: كقولنا: زيد كاتب لا شاعرء 
وقلت: كيف يجتمع هذا مع كلام السهيلى والشيخ9)؟ 

ومنها: أن: قام رجل لا زيد. مثل: قام رجل وزيد -فى صحة التركيب- 
فإن امتنع: قام رجل ونيدء ففى غاية البعد؛ لآنك إن أودت بالرجل الأول 
زيداء كان كعطف الشىء على نفسه تأكيد: ولا مانع منه إذا قصد الإطناب. 
وإن أردت بالرجل غير زيد؛ كان من عطف الشىء على غيره» ولا مانع منه. 
ويصير على هذا التقدير مثل : قام رجل لا زيد -فى صحة التركيب- وإن كان 
معناهما متعاكسين . 

بل قد يقال: قام رجل لا زيدء أولى بالجواز من: قام رجل وزيد؛ لأن: 
(قام رجل وزيد) إن أردت بالرجل فيه زيدا كان تاكيدا؛ وإن أردت غيره كان 
فيه إلباس على السامع وإيهام أنه غيره: والتاكيد والإلباس منتفيان فى: قام 
رجل لا زيد. وأى فرق بين : زيد كاتب لا شاعصره و: قام رجل لا زيد» 


- المعالى وهو المعنى البعيد هنا- وقد يراد هذا الجواب المسمى انيل العلا)ء والذى كتبه الإمام 
السبكى لولده -وهو المعنى القريب. 

)١(‏ الحكم الذى نسب إلى أبى حيان هنا موجود فى ارتشاف الضرب 1146/63 قال: فوشرط عطف 
الاسم ب(لا) أن يكون ما بعدها غسير صالح لإطلاق ما قيئها عليه؛ فلذلك لا يجوز: قام رجل 
لازيدء ولا: امرر برجل لا عاقل». 

(؟) هذا هو رأى السهيأى؛ ونص كلامه فى نتائج الفكر 11843. وججاء فى شرح التصريم على 
التوضيح ]١59/5[‏ أنه رأى الأبدى فى شرح الجزولية» وراد عليه قوله: «فيكوت الأول لا يتناول 
الثانى؟ . 

(*) يقصد ب(الشيخ): أبا حيان التحوى. 


وبين (رجل وزيذ) عموم وخصوص مطلق”''. وبين (كاتب وشاعر) عموم 
وخصوص من وجه”'")» كالحيوات والأبيضي؟ وإذا امتنع: جاء رجل لا زيد 
-كما قالوه- فهل بمتنع ذلك فى العام والخناص مثل: قام الناس لا زيد؟ 
وكيف يملع أحد مع تصريح 0 اقام الناس وزيد' حك وإن 
كان فى استدلاله على ذلك بقوله تعالى : :ل من كان عدر للّه. .+ الآية [البقرة: 
4 لان (جبريل) إما معطوف على الجلالة الكريمة» أو على (رسله). 
والمراد بالرسل الأنبياء؛ لأن الملائكة وإن جعلوا رسلا فقرينة عطفهم على 
الملائكة تصرف هذا. 


ولأى شىء بمتنع العطف , 4 بى نحو : ؛ ماقام إلا زيد لا عمرو» وهو 
عطف على موجب؛ مد وتعليلهم بأنه يلزم نفسيه مسرتين 
ضصصف ! أن اللأطناب كذ يسقتصى مثل ذلك» لا سيما والنفى الأول عام 
والثفى الثانى صاص» اا أن يكون مثل: ما قام الناس ولا زيد. 
فهذا جملة ما تضمنه كتايك فى ذلك -يارك الله فيك . 


والجواب: 
أما الشر ط الذى ذكره السهيلى وأبو حيأآن فى العطف ب«(لا)» فقد ذكره 

أيضًا أب ا 0 0 0 فقال: ل* يعطف ب(ل9) الي بشرط 

)١(‏ العموم والخصوصض 0 أن يجتمم الشيشات فى أمرء وينفرد العام فى أمر آتعر؛ كالحيزان 
والإنسان: : يجتمعاد فى الإنان. ويتفرد الجيوان فى غيره. 

(؟) العموم م والخصوص من وجه أن يجنمم الشيئان فى أمرء ويتفرد كل منهما فى أمر آخر يخصى 
كاخيران والأبيض : يجتمعان فى حيوات أبيض ويتقرد الحيوان بما كان غير أبيضى» وينفره الأييضص 
بما كان من غير الحيران. 

زهرفق أى صحة عطف الخاص على العام؛ أزية ٍ الخقاصض 3 وجاء ذو فى المساعد على تسهيل الفوائ 
1 ه«ويجوز أن يعطف يها (بالوار؛ بعض متبوعها تففيلاً نحو (وجبريل وه_كال) 
و(الصلاة الوسطى). وزعم الفارسى وأبن جنى أن المعطوف عليه أريد به غير المعطوف . 

(4) وهى تامة :« من كان عدر لله وملانضكه ورسله وجبريل رَميكَال إن الله عدر للُكافرِين » [البقرة:44]. 
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بعدذهاة فيكون الأول لا يتناول الشانى نحو قولك 1 جاءنى رجل لا امرأة» 
وجاءنى عالم لا جاهل»؛ ولو قلت : مررت برجل لا عاقل. لم يجز؛ لأنه 
ليس فى مفهوم و 15 وهى لآ تدخل إلا 


لتاكيد النفى . فإن أردت ذلك الممنى جنت ب(غي ه فتقول: مررت برجل غير 
عاقل؛ وغير زيد ٠‏ وغير ذلك. ومررت بزيد 00 لأن الأول لا يتناول 
الثانى. 


وقد تضمن كلام الأبذى هنا زيادة على ما قاله السهيلى وأبو حيان. وهى 
قوله: إنها لا تدخل إلا لتأكيد النفى. وإذا ثبت أن (لا) لا تدخمل إلا لتأكيد 
النفى اتضح اشتراط الشرط المذكور؛ لأن مفهوم الخطاب اقتضى -فى قرلك : 
قام رجل - نفى نَفَى المرأة. فدخلت (لا) للتصريح يما اقتضاه الممهوم. وكذلك 
فى: قام زيد لا عمرو.. 

وآاما: قام رجل لا زيد؛ .فلم يقتض المفهوم نفى زيدء فلذلك لم يجز 
العف ب(]5)؛ لأنها لا تكور ن لتأكيد نفى . بل لتأسيسة» وهى وإث كان يؤتى 
بها لنناسيس النقى ذلك فى تلى يعضد تأكنيدة بهاء بخلاف غيرها من 
أدوات النفى : 0 و(ما). وهو كلام سس 


والأبذ هذا كأن 1 كير 00 الشيخ أبا حيان يقول: 
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و ا وس يا ا ره 
ا 

وأيفنًا تمثيل ١‏ فر بن السراج؛ فإنه قال فى كتاب (الأصول): وهىي 3 تقع لإخراج 
الثانى مما دخل فيه اي وذلك قو لك * ضير برك زيذ لا عسمراء ومررت 
برجل لا امرأة؛ 0 فانظر أمثلتهء لم يذكر فيها إلا ما 
اقتضاه الشرط المذكور. 


.]27/51 انظر كتاب: الأصول‎ )١( 


وقد يعمَرض على الأبذى فى قوله: إنها لا تذكر إلا لتأكيد النفى. 
ويجاب: بأنه لعل مراده أنها للتفى المؤكد» بخلاف (ما ولم وليس)» فلذلك 
اختيرت هنا. أو لعل مراده أنها لا تدخل فى أثناء الكلام إلا للنفى المؤكد» 
بخلاف ما إذا جاءت فى أول الكلام» قد يراد بها أصل الننى. كقوله: <«لا 
أفُسم » [القيامة : »2'!]١‏ وما أشيهه . والأول أحسن. 

وأيضًا تمثيل جماعة من النحاة -منهم ابن الشجرى فى (الأمالى)- قال: 
إنها تكرن عاطفة» فَتُشْرِكُ ما يعدها قى إعراب ما قبلهاء وتنفى عن الثانى ما 
ثبت للأول» كقولك: خخصرج زيد لا بكرء ولقيت أخاك لا أباك» ومررت 
بحميك لا أبيك . ولم يذكر أحد من النحاة فى أمثلته ما يكون الأول فيه 
يحتمل أن يندرج فيه الثانى . 

وخطر لى فى سبب ذلك أمران: 

أحدهما: أن العطف يقتضى المغايرة: فهذه القاعدة تقتضى أنه لا يد فى 
المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه» والمغايرة عند الإطلاق تقتضى الباينة؛ 
لأنها المفهرمة منها عند أكثر الناسء وإن كان التحقيق أن بين الأعم والأخص 
والعام والخاص والحزء والكل مغايرة» ولكن المغايرة عند الإطلاق إنما تنصرف 
إلى مالا يصدق أحدهما على الآخر» وإذا صح ذلك امتنع العطف فى 
قولك: جاء رجل وزيد؛ لعدم المغايرة. فإن أردت غير زيد جازء وانتقلت 
المسألة عن صورتهاء وصار كأنك قلت: جاء رجل غير زيد لا زيد. وغير 
زيد لا يصدق على زيد. 

ومسألتنا إنما هى فيما إذا كان (رجل) صادقًا على زيدء محتملة لأن يكون 
1) الآية الأولى من سورة القيامة. وفي (لا) هنا آراء أخرى؛ منها: أن تكون زائدة مؤكدة كالتى فى 

قوله تعالى : «لئلا يعلم أهل الكتاب4 . وقيل: المنفى محذوف» أى: فلا صحة لا يقول الكفار. 


ثم ابتدأ: (أقسم». وقيل: هى لام أشبعت فتحتها فتولدت منها ألف. انظر تفصيل ذلك كله فى 
البحر المحيط لأبى حيان عند قوله تعالى فى سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم» . 
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أيأه ه فإن ذلك ممتنع ؛ للقاعدة التى تقسررنت : و جراثه المغايرة بين الممطرف 


ولو قلت: جاء زيد ورجلء كان معناه: ورجل آخر؛ لا تقرر من وجوب 
المغايرة: وكذلك لو قلت: جاه زيد لا رجل؛: وجب أن تقدر: لا رجل آخر. 
- والاصل فى هذا: أنا نريد أن نحافظ على مدئولات الالفاظ» فيبقى المعطرف 
عليه على مدلوله من عموم أو خسصوص أو إطلاق أو تقيبد» والمعطوف على. 
مذلوله كذلك» وحرف العطف على مدلوله: وهو'قد نقعضى تَغْيْرَ نسبة الفعل 
إلى الآول ك(أو)؛ فإنها تغير نسبته من الجزم إلى الشك» كما قال الخليل فى 
الفرق ينها ويك 111019" + وكترين)؛ .ماتيا دوه بالاضرات بشن الارل 0 
وقد لا يقستضى تغيير نسبة الفعل إلى الأول» بل زيادة عليه حكم آخر1” ٠‏ 
و(لا) من هذا القبيل» فيجب علينا المحافظة على معناها مع بقاء الأول على 
معناهء» من غير تغيير ولا تخصيص ولا تقييد؛ وكأنك قلت: قام إما زيد وإما 
غيره لا زيد» وهذا يصح . 

الشىء الثانى: أن مبتى كلام العرب على الفائدة؛ فحيث حصلت كان 
التركيب صحيحا؛ وحيث لم تحصل امتنع فى كلامهم. وقولك: قام رجل لا 
زيد -مع إرادة مدلول (رجل) فى احتماله لزيد وغيره- لا فائدة فيه الْبتة مع 


)١(‏ الفرق بين (أو) فى الشك وبين (إما) أنك بنيت كلامك على الشك فى (إمأ) ابتداء: وأنك بنيت 
كلامسك فى (أو) على اليقينء فقلت: قام زيدء ثم أدركك الشك فقلت: أو عمرو. [انظر: 
شرح الحمل لابن عصفور 17]. 

(؟) لا يخلو أن يقع بعد (بل) جصملة أو مفرد: فإن كان ما بعدها جملة كانت (بل) حرف ابتداف 
وكان معناها الإضراب عن الأول وإثبات الحكم لما بعدها. وإن كان ما بعدها مفردً كانت (بل) 
5-5 عطف: فإن وقعت بعد إيجاب كانت للإضراب فى حق الأول والإثبات فى حق الآخر 
وإن وقعت بعد نفى كانت للوضراب فى حل الأ والإيجاب فى حق الشانى -وهذا عند 
سيبويه- وذهب المبرد إلى أنها حينئذ للإضراب فى حن الأول وإيجاب ما أضربت عنه فى حق 
الثاني [انظر توضيحا وتمثيلاً فى شرح الجمل لابن عصفور 429 17]. 

(5) كذا بالاصلء وفيه الفصل بين المتضايفين بالجار والمجرور (عليه)» والأولى أن يقال: بل زيادة 
حكم آخر عليه. 


إرادة حقيقة العطفاء أو نزيد على كونه لا فائدة فيه ونقول: إنه متناقض ؛ 
أن : إن أردت الإخبار بنفى قيام زيد والأخبار بسقيام رجل المحتمل له ولغيره 
كان متناقضاء» وإن أردت الإأخبار بقيام رجل غير زيذ» كان طريقك أن 7 تقول : 


غير زيد. 


العاطفة. والفرق بينهما أن التى بمعنى (غير) مِقَيّدَةٌ للأول مبيئة لوصفهء 
يجيت اموا مهذا ا 0 وبه 
يتين أنه لا فرق بين قولنا: قام رجل لا زيد» وقولك: قام زيد لا رجل» 
كلاهما ممتنع » إلا 1 أن يراد بالرجل غير ؤيدء فحيتتذ يصح فيهما إن كأن يصح 
و تبصع 0 : فى هذا ا موضع هو مع لير -وفيه نقل وتفصيل ست ذ كر ه- وإللذا 
نمال حنها إلى ضيقة (خرر) إذا أريد :ذلك المعتى. 


وبين العطف ومعنى لاغير» فسرق؛ وهو أن العطف يقتضى النفى عن الثانى 


ا اله 8 2 ص 5 5 و 52 
بالمنطرق؛ ولا تعرض له للأول إلا بتأكيد ما دل عليه بالمفهوم -إن سلم- 


ومعنى (غير) يقتضى تقييد الأول :ولا تعرض له للثانى إلا باللفهوم إن جعلتها 
صفة» وإن جعلتها امسثداء فحكمهاأ حكم الاسخناء من أن الدلالة : هل هى 
بالمنطوق أو بالمفهوم : وقية فعحسا . 

والتفصيل الذى وعدنًا به هو أنه يجوز: قام رجل غير عاقل» وامرر برجل 
غير عاقل» وهذا رجل لا امرأة» ورأيته طويلاً غير قصير. فإن كانا عَلَّمِينَ 
جاز فيه (لا) و(غير؟. 

وهذان الوجهان اللذان خطرا لى زائدان على ما قاله الهيلى والأبذى من 
مقهوم الخطاب ؛ أنه يأتى على القول كمهوم اللقب» وهو ضعيف عند 
الأصوليين؛ وما ذكرته يأتى عليه وعلى غيره. 

على أن الذى قالاه أيضا وجه حسن يصير معه العطف فى حكم المبين 
لمعنى الأول: سن اتغراده يذلك اسلدكم واحدمء والتصريح بعدم مشاركه الثانى 
له فيه وإلذ لكان200 فى حكم كلام أخصر مستقل . وليس هو المسألة» وهو 
)١(‏ لاوجه لدخول اللام هناء والأفصم أن يقول: لوالا كان عليهة. . ؟ لأن جواب إن الشرطية لا 

يقترن باللام . 


١1 


مطردٌ أيضًا فى قولك: قام رجل لا زيد. وقام زيد لا رجل؛ لأن كليهما عند 
الاصوليين له حكم اللقب. 

وهذا الوجه مع الوجهين اللذين خطرا ل خاصة؟؛ 
لاختصاصها إبسّعة_النفى ونفى المستقبل -على خلاف فيو( ٠‏ ووضع الكلام 
فى عطف المفردات لا عطف الجمل» فلو ججئت مكائها بلاما)) أو (لم) أو 
(ليس) وجعلته كلامًا مستقلاء لم تأت المسألة ولم تمتنع . 

وأما قولٍ البيانيين فى قصر الموصوف إفرامًا: زيد كاتب لا شاعرء 
فصحيحء ولا منافاة بينه ربين ما قلناه: وقولهم: (عدم تنافى الوصفين) 
معناه: أنه يمكن صدقهما على ذات واحدة» بخلاف الوصفين المتنافيين -وهما 
اللذان لا يصدقان على ذات واحدة كالعالم والجاهل -فإن الوصف بأحدهما 

ينفى الوصف بالآخر؛ لاستحالة اجتماعهما. وأما (شاعر وكاتب) فالرصف 

56 لا ينفى الوصف بالأخر؛ لإمكان اجتماعهما فى شاعر كاتب؛ فإئما 
يجىء نفى الآخر إذا أريد قصر ا د 
وسياق الكلام» فلا يقال مع هذا: كيف يبتمع كلام البسيانيين مع كلام 
السهيلى والشيخ؟ لظهور إمكنان اجتماعهما. 

وقولك فى آخر كلامك: (وبين كاتب وشاعر عموم وخصوص من وجه). 
أْحَاشِيك منهء وحاشاك أن تكلم به. 

وقولك: (كالخيوان والأبيضص)؛ كأنك تبعت فيه كلام الشيخ الؤمام العلامة 


شهاب الدين القرافى فإنه قال ذللة "رعقفهة اللو - وهو غفلة منهع أو كلام فيه 
مه 


تسمح ؛ اطلعه عاص يفن المنهاء ء هن الأحاطة ! له بالعلوم العقلية» ولذلك 
زاد على ذلك ومثل ب(الزنا والإحصان)؛ لأن الفقيه يتكلم فيهما. 


() جاء م فى الحسنى الذاني ؟ 1 #رأما له النافية ير العاطفة وارابيسة 6 فؤنها تدخل على 
الأسماء والأفعال؛ فإذا دخلت على الفعل فالغالب أن يكون مضارعاء ونص الزمخشرى ومعظم 
المتاخرين على أنها أ تخلصه للاستشبال وهو ظاهر مذهب سييزية ؛ وذهب الافشض والمبرد 
وتبعهما ابن مالك إلى أن ذلك غير لازم. ٠‏ بلى قد يكون النفى بها لتحال. .4 


١8 


وتلك كلها ألفاظ متباينة» ومعانيها متباينة: والتباين أعم من التنافىء فكل 
متنافيين متباينان: وليس كل متباينين متنافيين . 

وَعجب منك كَرنك غَفَلْتَْ عن هذاء وهو عندك فى (منهاج البيضاوى) 
فى الفصيح والناطق. 
| والنظرَ فى المعقولء إنما هو فى المعانى والنسَبٍ الاربعة من: العباين 
والتساوى والعموم المطلق والعموم من وجه بينهما. 

والشعر والكتابة مستباينان» والزنا والإحصان متباينان» والحيوانية والبياض 
متباينان -وإن صدقا على ذات ثالثة- فما شرطه البيانيون من عدم التنافى 
صحيحء ولم يشرطوا عدم التباين. 

وقال السهيلى وأبو حيان: صحيحء ولم يشرط التنافى؛ فلذلك يظهر أن 
يقال: يصح أن يقال: كاتب شاعر -وإن كنت لم أر هذا المثال» ولا يحكى ما 
يدل عليه فى كلام أحد --لأن (كاتبا) لا يصدق على (شاعر)؛ بمعنى أن معنئ 
الكتابة ليس فيه شىء من معنى الشعرء بخلاف رجل وزيد؛ فإن زيدًا رجل. 
والشعر والكتابة فى رجل واحد كثوبين يلبسهما واحدء أقترى أحد الثوبين 
يصدق على الآخر؟ فالفقيه والنحوى الصرف يريد أن يستأنس بهذه الحقائق 
ومعرفتها. 

وأما قولك: (قام رجل وزيد)ء فتركيب صحيح. ومعناه: قام 
رجل غير زيد وزيدء واستفدنا التقييد من العطف؛ لا قذمناه من أن العطف 
يقنتضى المغايرة» فهذا المتكلم أورد كلامه أولاً على وجهة الاحتمال لأن 
يكون زيدا وأن يكون غيره؛ فلما قال: وزيد. علمنا أنه أراد بالرجل 
غيره» وله مقصود قد يكون صحيحا فى إبهام الأول وتعيين الثانى» ويحصل 
للشانى به فائدة لا توصل إليها إلا بذلك التسركيب أو مثله. مع حقسيقة 
العطف. 1 

لذت فلك اكبام وفل لأ ويده الى عط به قط دائد ةد وله متقمرة 


ملحل 


زائد على المغايرة الحاصلة بدون"'! العطف فى قولك : قام رجل غير زيد. وإذا 
أمكنت الفائدة 90 بدون العطف يظهر أن يمتنع العطف؛ لأن مبنى كلام 
العرب على الإيجاز والاختصار؛ وإنما تعدل إلى الإطئاب لمقصود لا يحصل 
بدونه» فإذا لم يحصل مقصورد بهء فيظهر امتناعهء ولا يعدل إلى الجملتين ما 
قُدرَ على جملة واحدة» ولا إلى العطف ما قُدرٌَ عليه بدونه؛ لذلك قلنا 
بالامتناع» وبهذا يظهر الجواب عن قولك: (إن أردت غيره كان عطفًا). 

وقولك: (ويصير على هذا الفقدير مثل: قام رجل لا زيد -فى صحة 
التركيب-) ممنوع؛ لا أشرنا إليه من الفائدة في الأول دون الثانى » والتاكيد 
يفهم بالقرينة؛ والإلباس ينتفى بالقريئة: والفائدة حاصلة مع القرائن فى: قام 
رجل -يريد: زيد» وليسست حاصلة فى: قام وجل لا زيد -مم العطف- 
كما يئأه. 


وقولك: (وإن كان معناهما ستعاكسين»): صحيح.» وهو لا ينفعك ولا 
يفره وقولك: اراق فرق..؟). قد ظهر الفرق: كمابين القدم 
والفرق 2 

وأما قولك: (هل يمتنع ذلك فى العام والخاص: مثل: قام الناس لا زيد؟) 
فالذى أقوله فى هذ!: إنه إن أريد: الناس غير ويداء جارء وتكون (لا) عاطفة 
-كما قررناه من قبل- وإن أريد العموم وإتصراج زيد بقولك : لا زيد -على 
جهة الاستكناء» فقد كان يخطر لى أنه يجوز» لكنى لم أر سيبوية ولا اغورة 
من النحاة 18 لك من ححتروف الاستثناء.: فاستقر رأيى على الامتناع. إلا إذا 


(؟) يرى بعضى العلماء أن استعمال ه الجارة 


0 
عد 
13 
1 


فر فشعيفي لأن (لدوت» من الضروف غير 
ا 0ه 


المتصرفة التى لا تخرج عن النصب على الظرفية إلا إلى لخر بالحرف (من)ء فيقال: درن ذلك» 
ومن دون ذلك» ولم , ترد فى فى القرآن إلا على هذا النحىء وإن ورد امستعمالك (بدوذ) فى كلام 
المصغين كالأخفش وغيره. 
)١(‏ الفرق فى قوله: قد ظهر الفرق بمعنى : التميبز بين الشيتين والفصل يبنهما. والفرق فى قوله: بين 
٠‏ القدم والفرق بمعنى: موضم المفرق من الرأسء أو وسط الرأس . 


أريد بالناس غير زيده ولا يمتنع إطلاق ذلك؛ حملا على المعنى المذكور: 

ويحتمل أن يقال: يمتدم كما امتنع الإطلاق فى: قام رجل لا زيد. فإن 
احتمال إرادة الخصوص جائز فى الموضعين. فإن كان مسوعًا جاز فيهماء وإلا 
امتنع فيهماء ولا فرق بينهما إلا إرادة معنى الاستكناء من (لا)» ولم يذكره. 
التحاأة . فإن صح أن يراد بها ذلك أفترقا؛ أن الاستثناء من العام جائز . ومن 
المطلق غير جائز . 

وفى ذهنى من كلام بعض النحاة فى: قام الناس, ليس زيداء أنه جعلها 
معنى 000 وا مشهور أن التقذير: لبن هو ريو فإن صح جعلها بمعنى 
(لاأ)» وجعلت (لا) اسحناء صح ذلك وظهر الفرق» وإلاا فهما سواء فى 
الامتناع عند العطف وإرادة العموم بلا شك» وكذا عند الإطلاق» حملاً على 
الظاهر؛ حتى تأتى قرينة تدل على إرادة الختصوص. 

وأما: قام الناس وزيد» فجوازه ظاهر مما قدمثاأه من أن العطف يفقيد 
المغايرة.؛ فأفادت الواو إرادة اللخصوص بالأو ل» وإرادة تأكيد نسبة القيام إلى 
زيد والإخبار عنه مرثين بالعموم والخصوص » وهذا المعنى لا يأتى فى العطف 
ب(لا). 
المغايرة ! 

فاعلم أن الأصل فى المغايرة أنها حاصلة بين الجزثئى والكلى» وبين العام 
والخاص. وبين المتبايئين. وأهل الكلام قسروا العبيرين باللذين يمكن انفكاك 
)١(‏ جاء فى الجنى الداتى 4103] أن (ليس) فى مثل هذا الخال هى فى الحقيقة الراقعة للاسم الناصبة 

للخبر؛ ولذلك وجب نصب المصنتى بها؛ لأنه خبرهاء واسمها ضمير عائد على البعض المفهوم 


من الكلام عند البصريين»: وقال الكوفيون: إسمها ضمير عائد على الفعل المقهوم من الكلام 
الابو 


0 


١؟5‎ 


أحدهما عن الآخرء ونسبوا هذا التفسير إلى اللغة » وبَنوا عليه أن صفات الله 
ليست ديرم لأنها لا يمكن انفكاكهاء ولا غرض لنا فى تجويز ذلك هنا؛ وإنما 
الغرض أن العطفب يستدعى مغايرة يتحصل بها فائدة. وعطف الخاص على 
العام -وإن أريد عموم الأول إذا حصلت به فائدة: رهو تقسرير حكم الخاص 
وتصييره كالإخبار به مسرتين- من أعظم الفوائده فيجورء فلذلك سلكته هناء 
وفيما تقدم لم تحصل فائدة» فمنعته. 

وقد استعملت فى كلامى هذا: (وكأنى يك)؛ لأن الناس يستعملونه. ولا 
أدرى: هل جاء( فى كلام العرب أم لا؟ إلا إن فى الحديث: «كأنى بدا 
فإن صمح فهو دليل الجوازء وفى كلام بعض النحاة ما يقتضى منعهء وقال فى 
قولهم: كانئك بالدنيا لم تكن”؟: إن الكاف للخطاب والباء زائدة؛ والمعنى: 
كأن الدنيا لم تكن» ولذلك منعه فى: كانى ؛ بكذا لم يكن. هكذا على 
خاطرى من كتاب (القصريات)*) عن أبى على الفارسى . 

وكان صاحبنا أحمد بن الطاراتى -رحمه الله- شاباً نشأ وبرع فى النحو 
ضريراء مات فى حداثته؛ أوقفنى فى مجاميع له على كلام جمعه فى: 
(كأنك بالدنيا لم تكن» وبالآخرة لم تزل)؛ لا يحضرنى الآن» وفيه طول!؛؟. 


(1) الأقصح استعمال الهمزة ل لان المطلوب هنا تعيين أحد الشيئين تين بدليل وأم؟ 
العاطفة اختصلة التى جاء بها قيما بعد؛ قال تعالى: وار ادي افريت نا ترطذرد ام يسم لازي 

مدا 14 [الجن: 176. 

(؟) جزء من أثر مروى منسوب إلى اللبى وَل أو إلى الحسن البصرى: وقد جزم بهذا جماعة فلم 
يذكروا غيرهء وتكملة الأثر هو: «كأنك بالدنيا نم تكن» وبالآخرة لم تزل4 -وفى إعسرايه 
وتوجييه وبيان معنى (كأن) فيه مسألة مستقلة وردت ا الأشباه والنظائر 77/43 وما بعدها]. 
وفييا الترجيه الإعرابى المذكور هنا 

(5) كتاب المسائل القصريات أو القصرية: من كتب أبى على الفارسى المفقودة؛ قيل: سميت يذلك؛ 
لانها أَلَْنَتَ فى قصر ابن هبيرة. 

(5) لعله المسألة التى :وردت فى الاشباه والنظائر [4/ 57 وما بعذها] من كلام الشيخخ جمال الدين بن 
0 


يفن 


وأما استدلال الشيخ جمال الدين بعطف (جبريلر)")2 فصحيح فى عطف 
الخاص على العام -إن كان العطف على (مسلائكته)؛ لأنه من - ملة اللانكة- 
وكذا إن عطف على (الرسل» ولم يقصد بهم البشر وحدهم. 

وأما منارعة الولد له إذا حمل (ا2 سل» على البشر -إن صح ذلك- وجب 
العطف على (الملائكة)؛ وهو منهم قطعاء فحصل عطف الخاص على العام 
والعطف على الجلالة -مع كونه عطفًا على الأول دون ما بعده- هو غير 
منقول فى كلام النحاة» ومع ذلك هو مذكور بعد ذكر الملائكة الذين هو منهم 
قطعاء وبعد الرسل الذين هو منهم ظاهراًء وذلك يوجب صحة عطف 
الخاص على العام -وإن قدرت العطف على الحلالة- لانا لا نعنى بعطف 
الخاص على العام إلا أنه مذكور بعده؛ والنظر فى كونه يقسضى تخصيصه 
أولا. 

وأما قولك: (ولأى شىء يمتنع العطف لعطف ب(لا) فى نحر: ما قام إلا زيد لا 
عمروء وهو عطف على موجب؟) فلما تقدم أن (لا) عطف بها ما اقتضى 
مفهوم المخطاب لَفيْه؛ ؛ ليدل عليه صريحا وتأكيدا للمفهوم. والمنطوق فى الأول 
الثسوت». والمستثنى عكس ذلك؛ لأن الشبوت فيه بالمفهوم لا بالمنطوق» ولا 
يمكن عطفها على المنفى؛ لما قيل : إنه يلزم نفيه مرتين. 

وقولك: (إن النفى الأول عام» والثانى خاص) صحيح. لكنه ليس فى 
مثل: جاء زيد لا عمرو؛ لا ذكرناه أ أذ النثى فى غير زيد مفهوم؛ وفى 
(عمرو) منطوق. وفى (الناس) المستثنى منه منطوق. فخالف ذلك الباب . 

وقولك : (فأسو الدوعانة أن يكون مثل: ما قام الناس ولا زيد). ممنوع. 
وليس مثله؛ لأن العطف فى : لا زيدء ليس ب(لا) بل بالواو» وللعطف 


* فى قوله تعالى : ط من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فَإِن الله عدو للكافرين‎ )١( 
.]44 [البقرة:‎ 


ب(لا) حكم يخصه ليس للوارء وليس فى قولنا: (ما قام الناس ولا زيد) أكثر 
سس ناص بعد عام. 
هذا ما قدره الله لى من كتابتى جوابًا للولدء فالولد -بارك الله فيه- ينظر 


سقو ءِ 0 
فيه فإت رضيه ؛ وإلا فيتحف بجوابه . وائلّه أعلم . 


عا اد عد د 


دار 0 


حت 


مكتبة لسان العرب 105134608307 مكتبة لسان العرب 00016م136 مكتية لسانالعرب نينا 


التأسعة 
ممالةٌ فصل الخطاب 
وشو 


1 0ن و 
أمابعد 


[لقبت0* هذه ال مألة بلقب «فصل الخطابة؛ إشارة إلى تفسير بعض العلماء لقوله 
تعالى: « وَآنيْنَاه الحكمة وفصل الخطاب » [ص : 15١‏ فقد قال ابن الأثير: «والذى أجمع 
عليه المحققون من أهل علماء البيأن» أن فصل الخطاب هو (أما بعد)؛ لأن المتكلم يفتح 
كلامه فى أمر ذى شأن بذكر الله وتحسيدهء فإذا أراد أن يخرج منه إلى الغرض المقصود 
فصل بينه وبين ذكر الله تعالى يقوله: «أما بعد». وقيل: فصل الخطاب: الفاصل من 
الخطاب. الذى يفصل بين الحق والباطل. وقيل: المفنصول من الخطاب» الذى يتبينه من 
يَحَاطْبْ به ويعلمه يناه لا ياتبس عليه بغيره» اه كلاء ابن الأثير. 

وتجد لمسألة «أما بعد» تفصيلا وتقسيمًا وتوجيهًا فى رسالة صغيرة بعنوان (إحراز 
ابه ار لوس عوائل اتقاييدة العم مناه رو شي رهف رمن رع 
بهامش (الرسالة الكبرى على البسملة؛ لأبى العرفان الشيخ محمد بن على الصبان. 

وانظر تفصيلاً ل(أما) فى: 

إحراز السعد بإنجاز الوعد بمسائل أما بعد. والأشباه والنظائر فى النحوء للسيوطى. 
والأرهية فى علم الخروفاء للهروى. والجنى الدانى فى حروف المعانى» للمرادى. 
وجواهر الأدب فى معرفة كلام العرب: للإربلى. ورصف اليانى فى شرح حروف 
المعانىء للمالقى. والكافية فى الدحوء للرضى. ومغنى اللبيبء لاين هشام. وهمع 
الهوامع فى شرح جمع الجوامعمء للسيوطى . وحاشية الصبان على شرح الأشمونى] 


سه 


(*) تمهيد للمسألة ٠‏ ليس من النص . 


نص مسألة فصل الطاب 
أما بعد 


حوانها: :6207 وقتد يحذف هن القاء؛ 500 من التلويح 


والإيماء("» 


وإنما قلت: إنها متضمنة”" لمعنى الشرط؛ .لأن أصل (أما بَعَد): مهما يكن 
من شىء فأقول بعد حمد الله -حذف (مهما يكن من شىء) للاختصارء 
وأقيم مقامه (أما). فصار: أما فأقول» : قم م الفاء إلى الحواب؟ كراهية 
أن يتوالى. بين حرفى الشرط رالجزاء لفظًا 3 تم حذف (أ أقول)؛ لدلالة الفاء 
عليهء فصار: أما بعد حمد الله . 

ولا أقيمت مقام (مهما يكن. .) إلى آخره؛ تضمنت معنى الابتداء والشرط 
اللذين فى (مهما يكن)» فالنظر إلى الأول يقشضسى أن ندل على الاسم؛ 
لكون الاتداء مخصوصا بالأسماءء وإلى (١‏ لغانى يتتفضى أن الكل علي 
الفعل؛ لأن الشرط يقعضى الفعل» فالاتيان بكلا المقتضيين مشكل! أن 


)١(‏ فى الأصل كتبت ثلاث كلمات تصعب قراءتها. 

)١(‏ أصل الإعماء: الإشارة إلى الشىء بالحاجب أو اليد أو غير ذلك» ولككن المقصود هنا: ب(التلريح 
والإيماء) وجوه القرينة الدالة على هذه الفاء . 
وجاء قى عبارة معظم النحاة أن الفاء لازمة لا تحذف إلا مع قول أغنى عنه الُحكى: كقوله 
تعالى : «فآما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيانكم»: أى فيقال لهم: أكفرتم؟ وفى غير هذا 
لا تحذف الفاء إلا فى ضرورة شعر أو فى ندور [انظر على سبيل المثال: الجنى الدانى (2))187 

. جواهر الادب (514). الكافية فى النحر (؟/ 548)]. 

(9) فى أحاشية الشيخ ياسين على شرح التصريح 1571/51 أن فى الكافية لابن الحاجب أن (أما) 
شرطيةء وأن شرطها فعل محذوف وجوبّاء ولا يضم فى ذلك كونها مفسرة يامهما يكن من 
شىء)» قال بعض المحققين: واعلم أن (أما) حرف مفره على الأصحء وفيها معنى الشرط؛ 
بدليل لزوم الفاء لها؛ ولذلك قدرها سيبويه ب(مهما)؛ فإنه قال: إن قلت: آما زيد فمنطلق» 
فكانك قلت: مهما يكن من شىء فزيد منطلقء» فلو لم يكن مسعناها الشرط لما صح تفسيرها بما 
هو'فئ معتاها . 


لحر 


اجتماء الاسم والففل دفعة #تعدر , يلها الاسم دائمّاء وتلزم الفاء فى 
عابي أ فون الأمكانة ش 
؛» وقولهه”©: أما ذهب فعل ماضء فَأُوْلَ ب: أن (الْنَوَفَىَ) إن كان من 
أصحاب اليمين» وقولهم ب: أما (لفظة) ذهب. فالمتوفى واللفظ. اسمان» 
فالمراد بقولنا: «يليها الاسمة: يليها لفظًا أو تقديراء ففى الصورتين وإن لم 
يلها لفظا وليها تقديرًا -كما رأيت. 

و(أما) كذلك مفردة» وفيها خلاف بين الزمخشرى وابن الحاجب» فذهب 
ابن الحاجب إلى أنها للشرط ك(إن ولو)”؛»؛ وذهب الزمخشرى إلى أنها 
متضمنة(* له- وعليه أكثر التحاة. وقيل: الخلاف لفظى؛ لجحواز: أن يحوب 


.  .امهتءارق فى الاصل كتبت كلمتان تصعب‎ )١( 

() فظاهر هذه الآية أن (أما) لم يقم الاسم تاليا لها -على خلاف ما ذكره من القاعدة -وقد أشار 
إلى أن الاسم مقدر بعدها -كما صيجى»-. 
وادعاء المصنف أن (أما» لا يليها إلا الاسم دائمًا لم يلم له. فقد جاء فى الجنى الدانى [147] 
من جملة أحكام (أمَا): «أنه لا يجوز الفصل بين (أما) والفاء بجملة» إلا إن كانت دعاء بشرط 
أن يتقدم الجملة فاصل بينها وبين (أما)» نحو: أما اليوم -رحمك الله --فالامر كذا. ولا يلى 
(أما) فعل ؛ لأنها قائمة مقام شرط وفعل شرطهء فلو وليها فعل لوهم أنه فعل الشرط؛ وإنما 
يليها: مبتدأء أو خير: أو مفعول به مقدمء أو مفعول بفعل مقدر يفسره المأكور. أو ظرف»ء أو 
مجرور. أو حال. أو مفعول له. أو مصدرء أو شرط -وقد مثل للشرط بقوله تعالى: #نأما إن 
كان من المقربين فروح4 . 

(5) أى قرول المعريين من النحاة. ٠‏ 

(5) عبارة ابن الحاجب فىء الكافية [5/ 795]: «وأما بيان معنى الشرط فيهاء فبأن تقول: هى حرف 
بمعنى (إن) وجب حذف شرطبها؛ لكثرة استعمالها فى الكلام. ولكونها فى الاصل موضوعة 
التفصيل. .64. 

(5) عبارة الزمخشرى فى شرح المنصل لابن بعيش :]١١/4[‏ «و (أما) فيها معنى الشرطهء قال 

| سيبريه: إذا قلت: أما زيد فمنطلقء فكأنك قلت: مهما يكن من شىء فزيد منطلق؛ ألا ترى أن 
الفاء لازمة لها؟. 


مراد ابن الحاجب ب(أما) أما المركبة التى أصلها: أن م(١).‏ 


بَعْد)!'2 من الظروف الزمانية2: وهى لا تخلو: إما أن تستعمل مضافة 


0 و نحو :' جئت بعد زيد» أو تستعمل مقطوعة عنها 
فالأول: (بعد) منصوب على الظرفية إن لم يلها القرافك الع !4؟ المقضية 

للظرفية» وإن وَليّهًا كانت على ما تقتضيه من الرقع والتصب والجر”*)؛ لأنها 

من قبيل ما يستعمل اسمال'؟ وظرقاء ولا يلزم الظرفية دائمًا. 

)١(‏ يدل على ذلك ما جاء فى كلامه بعد ذلك» إذ قال 93/ 7997]: دويجوز أن يكون (أما) عند 
الكوفيين (أن» الشرطية ضمت إليها (ما) عند حذف شرطيا - على ما بينت من مذهبهم فى: أما 
أنت متطلقًا انطلقت. 

)١(‏ يتقصد لابعد) فى نحو قولهم: (أما بعد)؛ وهى سألة قصل الخطاب التى يثسرحها. وانظر فى 
إعراب (بعذ): باب الإضافة فى كتب النحو (ما أفره لفظًا من اللازم الإضافة معنى). وباب 
المفعول فيه (الظروف) فى كتب النحو كذلك . والمقصد الثاني من الرسالة المسماة (إحراز السعد 
بإنجار الوعد بمسائل أما يعدب) لابن غنيم _الجوهرى . 

(0) تتستعمل (بعد) ظرفًا للزمان كثيراء وذلك إن أضيفت إلى زمان نحو؛: صمت يوع الجمعة بعد يوم 
الخميس» وظرئًا للمكان قليلاً إن أضيفت إلى مكان نحو : دار زيد بعد دار عمرو. ويصح اعتبار 
الزمانين فى الواقع من قولهم: (أما بعد) فى صدور الكتب وكلام الخطباء؛ فهو زمانى باعتبار 
رمن التطق» ومكانى باعتبار مكان الرقم وترتيب كلام الخطيب. 

(4) تقدم أن إدخال الألف واللام على (غير) لا فائدة منه؛ لانها موَغلّة فى الإبهامء وكثير من النحاة 
بحطن + ذلك 


(5) المشهور أن (بعد) إذا كانت مفانة كانت منصوبة على الظرفية أو مجرورة ب(من):؛ وهى معربة 


فى الحالين غير مبنية؛ ولا ترد مرفرعة فى هذه الال -على خلاف ما قال هنا-؛ إذ هى من 
الظروف غير المتصرفة. 

(1) إدعازه أن (بعد) إذا أضيفت تتعمل اسم غير ظرف -لا وجه لهء فهى ظرف- على ما سبق 
وأما (بعد) التى قيل باسميتها عند بعفى العلماء فم إذا قطعت عن الإضاقة لفظًا ومعنى -كما 
فى البيت الذى سيذكره فيما بعد. فقد ذهب بعض العلماء إلى أنها حيتتئذ نكرة؛ لعدم الإضافة 
لفظًا وتقديرا؛ ولذلك نونت كما تنون الأسماء التكرات تنوين التمكين» قال الشيخ ياسين فى 
تعليته على ذلك [51/1]: «يعنى أن القائل بالتتكير لعدم تضمن الإضافة يرى أنهما (قبل وبعد) 
غير واقعين على الزمان؛ بل معناهما اسسم مشتق نكرة واقم على ذات أو معنى غير زمان 
منصوب على الحال أو غيرها؛. 


والثانى. لا يخلو أن يككون المضاف إليه منوبًا أو لا. بل حذف نيا ملسي : 
فالأول مبنى على الضم. نسو: جدتك بَمْد أو قَبْل. دانما تبنى على الحركة؛ 
فرقًا بينها وبين بناء الأصل. وعلى الضم جيرا للمحذوف منها بأقوى 
الحركات(١)‏ 

والثانى معرب »6 كقول الشاعر 

اعد وكنت قبل1. 

9 الثانى؛ نإنها يكن عالت ا 0 ا 
إليه؛ فلم تشبه الحرف. وكذلك بقية الجهات9). وقال بعضهم : 00 
ما بعدذها عن العمل فيما قبلهأ -نص على ذلك سيسبويه. فلم يجزّ فى: أما 

اليوم فإنى خارج . أن يعمل في الظطضرف (خارج). وجعله منصوبا_ب(أما)؛ 
وذلك لأنهم إذا كانوا عنعوت تقديم معمول (إن) عليياء قم لتقديم معمول 


)١(‏ جاء فى الكافية لابين الناجب: اا الغايات على الحسركة ؛ ليعلم أن لها عرثًا فى الإعراب» 
وعلى الضم جيرا بأقوى الخركات؛ لا لحقها من الوهن بحذف المحتاج إليه أعنى المضاف إليف أو 
ليكمل ليا جميع الحركات؛ لأنها فى حال الإعصراب كانت فى الأغلب غير متصرقة» فكانت إما 
مجرورة ب(من) أو منصوبة على الظرفية: أو ليخالف حركة بنائها حركة إعرابها». [شرح الرضى 
على الكافية ؟/؟١١].‏ 

(؟) شطر بيت من الوافر. قائله: عبد الله بن يعرب»ء وتتمته: (أىد 'غصر بالماء الفرات)ء ويروى: 
بالماء الحميم . 
انظر: همع اله لهوامع 154/5. وشرح الرضى على الكافية 5 ؟١١ى‏ وشرح التصريح على 
التوضيح ”57 5. وشرح الكافية الشافية لابن مالك ؟/454. 

(*) وهذا هو الشبه الافتقارء ى الذى هو أحد أسباب بناء الأسماء؛ فم (بعد) مفتقرة 5 فى بيان معناها 
إلى المضاف إليه بعدهاء كما يفتقم ر احرف فى بيان معناه إلى غسيره. [انظر : همع الهوامع 
.١91 5‏ وشرح التصريح على التوضيح .]01/١‏ 

() يقصد الحمهات الست لستء كاين وشمال ووراء وأمام وفوق وتحت) وهى على التفصيل المذكور فى 
إعراب (يعد) [انظر: : شرح التصريح على التوضيح .]5١/1‏ 

(0) وجه ذكم ر (إن) هنا أنها ترد كثيسر فى كلام الخطباء والكتاب يعد (أما)ء فيقال: أما بعد فإنى 
أحمد الله وبحر ذلك 


ايان 


را أمتع237. 

وأما إذا قلت: أما اليوم فأنا خارج. فأنت بالخيار: إن شئت أعملت 
(أما)؛ وإن شعت أعملت (خارج)' لعدم المانم”؟؟. 

وإذا قلت: أما زيدًا فأنا ضارب. لم يعمل فى (زيد) إلا (ضارب)؛ لأن 
(أما» لا تعمل فى المفعول به. 

وإذا قلت: أما زيدا فإنى ضارب» فالمسألة ممتئعة عن جميع النحويينء إلا 
أبا العباس الميردء فإنه أجاز نصب (زيد) بإ(ضارب)» وجعل ل(أما) نخاصية 
تصحيح التقديم لما يمقنع تقديمه؛ وقد نقله بعض المتآخرين عن سيبويه 
مك791 , 

ولعل قول أبى الدرداء ”؟: ٠أما‏ بادىء بدء فإنى أحمد الله4» ما يعضد هذا 
المذهب؛ فإن انتصاب (بادىء) على الخال من الّسْتَكنّ فى (أحمد)ء والعامل 
هو (أحمد)ء فقد عمل -مع وفوعه فى بر (إن)- فيما تقدمهاء ولا يمكن أن 
يجعل العامل فى الحال (أما)؛ لأنها لا تعمل إلا فى الظروف. 


*# > جل« علد 


, 


)١(‏ انظر: مغنى اللييب [85] وفيه ..١‏ سائل التى يفصل بها بين (أما) والفاء: «ظرف معمول 
ل(أما)؛ لا فيها من معنى الفعلل الذ: نابت علد أو للفعل الحذوف لحو: أما اليوم فإنى ذاهب. 
وأما فى الدار فإن زيدًا جالس -ولا بكرن العامل ما بعد الفاء؛ لآن خبر (إن) لا يتقدم عليها 
فكذلك معموله. هذا قول سيبوبه و-: نى والجمهررء وخالفهم المبرد وابن درستويه والقراء. 
فجعلوا العامل نفس الخير؟ . 

(0) فى مغنى اللبيب [187: «فإن قلت.: .ا اليوم فأنا جسائس -!حتمل كون العامل (أما) وكرنه 
الخير؛ لعدم المانع؟ . 

(*) فى مغتى اللبيب [87]: «رإن قلت 'يد فإنى صارب. لم يجز أن يكون العامل واحدا منهما. 
وامتنعت المسألة عند الجمهور؛ لأن ( دا لا تنصب المنعول؛: ومعمول بر (إن) لا يتقدم عليها. 
وأجاز ذلك المبرد ومن وافقه» على تقدير إعمال الخبر؟, 

(5) كذا نسبه هنا إلى أبى الدرداء» وجاء فى اسان العرب (بد؟4: قال اللحيانى: أما بادىء بدء فإنى 


أحمد اللهء ويادى يدأة ويادىء بداء. وبدا يلء. . 6 أما ذه الرأى فإنى أحمد الله . 


الول 


الفمهارس 
)00 


البقرة 
« يود أحدهم لو يعَمَر4 [الآية: 45] له 
<( من كان عدوا لله 4 [الآية :.44] له 


<( ومن أَظلم ممن ممع مساجد الله 4 [الآية : 4 ]1١‏ 00 


لإ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف © [الآية 61١:‏ . 


آل عمران 
«(وليس الذكر كالأنى 4 [الآية: 0875 ...2.0 2.0 0 
النساء 


<« وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذريّة ضعافا 4 [الآية 4] . 


]: >: ولو أَنّهُم قالوا سمعنا وأَطْعنًا واسمع وانظرنا © [الآية‎ ١ 

ولو أَنَهِمِ إذ ظَلَموا أنفسهم جاءرك 4 [الآية : 14] 

5 ليتني كنت معهم فَأَفُوزَ4 [الآية : +/1] 

<( والمقيمين الصّلاة وَالْمؤتُون الرّكاة 4 [الآية: 173] 
المائدة 


( وامسحوا برءوسكم وأرجَلكم إلى الكيينِ4 [الكية: +] 


الصفحة 


وك 
م 
ك2 
1م 


18 


ام 


الآية الصفحة 
١‏ رفوا مُرشُود بالل وال ونا أنرل يهن احَدُوهُمْ 
أولياء © [الآية ؛ 41] ا 
الأنعام 
« الله أعلم حيث يجعل رمتالته © [الآية :1 ] مدت عم 8827 
الأعراف 
هده َاقَة ل كم آية 6 [الآية خرفة ا ا ا لد 
( ولو شمنا لَرقعتاه بها 4 [الآية: 175] عع ا مره 
الأنفال 


( فلم تفتلوهم 4 [الآية:/10] 17 


( ولو علم الله فيهم خيرا لأسمَعهم 4 [الآية : 97] 000 .ل 8هدوه-.؟ 
التوية 

لَوْ خَرجوا فيكم ما زَادوكم إلا حَبالاً 4 [الآية : 40 ] ا انوع 
يونس 

(١‏ فَأجمعوا أمركم 6 [الآية : 1 0ن 


الرعد 
ف والْمَلائكَة يَدْخْلُونَ عَلِهم من كل باب ون سّلام 
عَلْيَكُم 4 [الآيتان: 378 8 7] انس ع مسا يم ١‏ كبا 


عه أه 5 
أسمع بهم وأبصر 4 [الآية:.4؟] اا ااا ال 
طقل من كان في الضلالة يمد لَُ الحم مدا 4 [الآية: ه/0] لون 
ظ اطه 
فَأَوْجْس في نفسه خيقة مُوسئ 4 [الآية:4] ا ا 


يقال 


الآية الصفحة 
الأنبياء 
ط ل كان فيهما آلهة إلا الله لفُسدتا 4 [الآية :7] سي 2 
الجر 
(ف ءاره فكُوت) [الآية:؟ كد امار اي ب 50 
العتكبوت 
يا عبادي الْذين آمُوا إن أرضي واسعة 4 [الآية: 07] خلا 
فاطر 
«( وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره © [الآية:1١]‏ ا مه 
الزر.. 
ملا ا ل 1 
« فمن أَظلم ممن كذاب 14 الآية : 1# او ا م 550 
الشورىي 
(١‏ قَالله هو الوئي » [الآية :4] ااا 
« وما كان لبشر أن يكلَمه الله إل حا 4 [الآية: 01] ا "رةه 
المائية 
إن نظن إلا ظَنا 4 [الآية: 7م] ب الت 
الوائعة 
وما إن كان من أصحاب اليمين 4 [الآية : ]9٠‏ بكاو وس ذا 
الحديد 
( إن المصُدقين وَالْمصّدقات وأَفْرَصوا الله4 [الآية:18] 0100 
ظ اقلم 
( وذوا لو تدهن 4 [الآية:4] يي ل ل 5 
< والله أنبتكم من الأرض نباتا كك (الآية 11 ] اجنلا 


6 الفركيية 
الحديث الشريف. والأثر 


إن خيرا فَخَيرء وإن شرا قعدم 11 1111 3 
اتقوا النار ولو بشق تمرة 020000 ره 
أما بادئ بدء فإنى أحمد الله 2000 مع نظ اشح لمرو فم الا بعري 
آنا خارجا آنفع منى لك داخخلاً ا لاا ع 0 اللي 
إنه أَمَهٌ الله ذاهبة 0000001011 0 0 0 0 
إياك والأسد لم8 ا ا اا 00000 
تصدقوا ولو بظلف محرق 6بب-ب-__9بب_د 02131 0 
تَمكلّ لى الَلَك رجلة 00 ا 500 
تمسحت للصلاة لوالو مت با ل 1 
كن رح يقول الك اله رسا درا 0 75 
كأنك بالدنيا لم تكن» وبالآخرة لم تزل 00 0 
ليس لق الله أشعر منه ا ال 0 
من قال حين يصبح وحين يمسى : سبحان الله عادو ا لمش فس ابه 


د بن 


15 


الشعر 
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به 
ولو أصابت لقالت وهى صادقة 
ولو تلتقى أصداؤنا بعد موتنا 
وكل أناس قاربوا قيد فحلهم 
بياليت زوجك. قدفاذداا 
ألاليس إلاما قضى اله كائن 
النازلين بكل مسسع تسرك 
لهقى عليك للهسفة من خائفه 
إنى وقتتلى سليكائم أعقله 
الاج بازع ا بلونين 
وكونى بالمكارم ذكُريئى 
َكَالرجلٍ الحادى وقد متع الفسحى 
ولبس هسبحاءة وتقر بي 
ماكانض اك لو منت وربما 
لولم تَحَلْ ماس ميت خالا 
يامن غفدا فى العلم ذا همسة 
لم ترق فى النحو إلى رتبيسة 
لعمرك ما أدرى وإنى لأوجل 
هى الشفاء لدائى لو ظفرت بها 
ماإن رأيت كعبد اله من أحصد 


ووو لدعا رن الع دنا 
مررت على وأدى ١‏ لسباع ولا أرىي 
أقل به ركب أتوه تلسسي سة 


في 


الشعر 


فقدتركتكنامال وذانشب 
إن الرياضة لا تَنَصيْكَ للشسيب 
قمق فوفر سيان الأرف ني 
ونحن حطلنا قيده قهو سارب 
نعقكةاشييةا ورتسا 
وما يسستطيع المره نفما ولاضرا 
والطييون معاقاد الأزر 
يسغى جوارك حين ليس مجير 
كالشور يضرب لما عافت اليقر 
على شىء رفسعت يه سماعى 
ودلى دل ماجلة صناع 
وطير لمنايا حسولهن أواقع 
أحب إلى من لبس الشسفوف 
من الفستى وهوالمفسيظ المحنق 
وكل ما حال فق د زالا 
عظيمة بالق ضل تملا الملا 
سامسية إلا بنيل العلا 
على ينا تعدوالمتيةأول 
وليس منها شقاء الداء ميذولً 
أولى به الحسمد فى وجد وإعدام 
كسلامكم مَلَىإِذَنْ حرام 
كسوادى السباع حين يظلم واديا 
ولوف إلا ماوتقى الله واقيًا 


11١ 
11١ 


يشكال 


الصتحة 
الكتب 


40 
. الرجزء وبعض البيت 

من لد شولا فإلى إتلائها ل . ا 
أشليت عَنِْى ومسحت قعبى سس ا 
فإنما أنت أخ لا نعدمه ا 
ألا انعم صباحا أيها الربع وانطق 0 0 ' 
أو مآ زودت منه أطيب معي ل 1 0 0 
وليس كل النوى يلقى المساكين ا ا 00 
وما اغْته الشيب إلا اغترادا, عتم ول ان لم اين 00 
فاغ لى الشراب وكنت قبلا ا ا 
وأضرب منا بالسيوف القواضب 537000000 اح 
فلهو أخوق عتدى إذ أكلمه خسو اس مس0 
فأنت أبيضهم سر بال طباخ نو م رج ةر اه 
كان جوابى بالعصا أن أجلدا ارط اده كي الاو لو الصو خسار ار 

# دام 

(( 

الكتب 

"5 

اختراع القهوم لاجتماع العلوم 0 3 
ارتشاف الضرب» لأبى حيان م 0 ا لاه 4 
الأصولء لابن السراج اد 
الأمالى » لابن الشجرى 0 
الإيضاح» للفارسى 0 00 
تحصيل عين الذهب .......2.2.02.2.2......... ا 


الكتب الصفحة 
تحفة النجباء للسيرطى ا مع ا د ال 5 
التسهيل» لابن مالك ا 1177 
تهذيب اللغة اا ا ليا 
الجملء للزجاجى لخداو لل ال ل ا ات 
اللناحية اه 
الحلية؛ لأبى نعيم ا 0 0 
الشذرة فى الأحاديث المشتهرة» لابن طولون اوفع ال 81 
شرح أبيات سيبويهء لابن النحاس 0 00 
شرح التسهيلء لابن مالك م ا لاا 
فوع الموولية: آموي محم رو ماك مل مار وله لوعي ب عا 
شرح القطرء لابن هشام ا ل 
شرح الكتاب. للصفار ا 00 0 
شرح المفصلء للسخشاوى كو طن اللمة اة اخمية ووو ا أله 
الصحاح نين ااام عم سيط لس وام سخ سس و اس بد جا 
القصريات ا ا ا ااا 1 اا ا 
الكافى» لاين النتحاس 0 ا 0 
الكافى» لابن فلاح ماب جو مو و7 اسع ع الب ووش مارم جد و “الا 
الكامل» للمبرد ا 0 كالمو الوك جم وو ١‏ أذ 
تاب سيبزيه متسس وا لاوا ماسو اباب قير اام 
المحرر ممم ا د 11خ سك البو اس اس امع ا تس عوج مالآلا 
المحكم لابقا اج مسحي ا او لوا مقرو قم مرا 
مشكل الحديث » لابن قتيبة د لوخدو امسن سم لاه 
المطول مارو سدس اجا م كوي ل 11 


1 


مغتى اللبيب 0 اسيل 

المنهاج ‏ للبيضاوى ما قا 184 

المنهاج» للتووى ا ا 

التكتء للا علم ا ا له 

الوضع الباهر حت لا ا مر عق اع قبل ل ل ل ل م م لم لل لوج م لول ل اام 
925#*# 


الأعلام 
الأبذى: أبو الحسن؛ على بن محمد. نحوى أندلسى» توفى سنة 504ه. 
زولا ال غإأك ملك راوع 
أبن بأبشاذ: طاهر بن جمد المصرى. توفى سنة 564ه. (86) 
ابن الحاجب: جمال الدين» عثمان بن عمر؛ صاحب (الكافية فى النحوة 
و«الشافية فى الصرف» ترفى سنة 555ه. (98- 01-98 
ا لفاك ٠‏ 
ابن حجر: شهاب الدين» أحمد بن على: صاحب الإصابة فى ييز 
الصحابة» توفى سنة 887ه. ١39غ)‏ 
ابن السراج : أبو بكرء محمد بن السرى» صاحب #الأصول فى النحوا؛ توفى 
سنة 1ه . )١١4(‏ 
ابن السيد البطليوسى: عبد الله بز محمدء صاحب «الاقتضاب؛ والحلل فى' 
إصلاح الخلل» توفى صنة ١07ه. )1١9/(‏ 
ابن الشجرى: هبة الله بن على؛ صاحب /الأمالى الشجرية؛» توفى سنة 
؟:6ه. )١١6--658(‏ 


١4 


ابن عباس: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. عانم فى الفقه والعربية 
والانساب: وأحد الصحابة» توفى سنة 14ه. (؟09) 

ابن عصفور: على بن مؤمن الأشبيلى» ل لل ا لت لك 
سنة 134ه. (5/ا- 944) 

ابن فلاح : منصور بن فلاح بن محمد اليسمنى» صاحب «الكافى» توفى سنة 

41١1١( حذاه.‎ 

ابن مالك: جمال الدين» محمد بن عبد الله صاحب «الألفية فى النحر»» 
توفى سنة 51/7ه. 887- لاه- )1١1178 1١5-١١86‏ 

ابن النحاس: أحمد بن محمذء المصرى» صاحب «إعراب القرآن»» توفى 
سنة 8ه (2)50. 

ابن هشام (الآنصارى): جمال الدين» الله بن يورسف. صاحب مغنى 
اللبيب» توفى سنة 54لاه. (59- 019 )1١5‏ 

ابن هشام (اللخمى): محمد بن أحمدء الأندلسىء صاحب «لمدخل إلى 
تقويم اللسان؛؛ توفى سنة ٠‏ لاده. (لاه) ٠‏ 

ابن يعيش: مصوفق الدين» يعيش بن على بن أبى السراياء صاحب شرح 
المفصلء توفى سئة 51417ه. (84) 

أبو البقاء: عبد الله بن أبى الحسين العكبرى» صاحب «إملاء ما من به 
الرحمن؟» توفى سنة ١٠/ا5ه.‏ (006) 

أبو بكر بن الأتبارى: محمد بن القاسم بن بشارء صاحب «الأضداد فى 
اللغة؛. توفى سنة 584 ه. (/ا1١٠١٠)‏ 

أبو بكر بن محمد السيوطى - الجلال السيوطى . 

أبو حاتم: سهل بن محمد السجستاتى » عالم لغ وق» توفى سنة 58 لاها. 

الضف 

أبو حذيفة: (55). 

أبو حيان: أثير الدين: محمد بن يوسف. صاحب «البحر المخيط فى 
التفسير؛؛ توفى سنة 48لاه. -١١17-1١١80(‏ 3 115- 
119-148 


0 


أبو الدرداء : عريم بخ مالك الاتصارى» صحابى ؛ توفى سنة لاه . )١7(‏ 


١4 


أبو زيد: سعيد بن أوس بن ثابت الانصارى؛ ماحب النوادر فى اللغة؛ ترفىي 
سئة 6١١اه. )5١(‏ 
أبو العياس المبرد: محمد بن يزيد؛ صاحب (القتضب» و«الكامل فى اللغة 
والنحو»» توفى منة 1451ه. (71) 
أبو على الفارسى: الحسن بن أحمدء عالم نحوى؛ من مؤلفاته: الإيضاح. 
والحجة فى القراءات» توفى سنة /الا"اه. (91- 784-77 
مه- 157-58). 
أبو عمرو - اين الحاجب . 
أبو عمرو بن العلاء : زبان بن عمار» أحد القراء السبعة» وعالم باللغة 
والنحو» توفى سنة 864١ه.‏ (#*«- 894) 
أبو محمد بن قتيبة: عبد الله بن مسلمء صاحب «أدب الكأتب4) واعيرن 
الأخبار؛ءء» توفى سنة "لاه . (69- 878) 
أبو نزار: الحسن بن صافىء الملقب ب (ملك النحاة) صاحب (المسائل العشر 
المتعبات إلى الحشر). (51) 
أحمد بن الطاراتى: (5؟5١)‏ 
الأصمعى: عيد الملك بن قريب؛ من أشهر روأة العرب» واللغويين» تونى 
سنة 11اه. (38) 
الأعلم: يوسف بن سليمان الشحمرى»؛ صاحب والتُكّتفء وتحصيل عين 
الذهب» توفى سنة 81/5 . (.4) 
امرؤ القيس: بن حجر الكندى؛ من أصحاب المعلقات» شاعر جاهلى. (11) 
بدر الدين بن مالك: ابن الناظم . محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك. 
صاحب شرح الألفية. توفى سنة 545ه. (08-/1ة-5١٠1).‏ 
بديع الزمان: أحمد بن الحسين الهمذانى» صاحب المقامات» توفى سنة 
4*ه. (550؟) 
بهاء الدين أحمد السبكى: فقيه؛ أصولى» صاحب #عروس الأفراح»؛ تونى 
سنة *الالاه. (/اغ )1١١1١-‏ 
البيضاوى: عبد الله بن عمر الشيرازى» صاحب #أنوار التنزيل»» توفى صنة 
مهماه. )١١5(‏ 


التبريزى: يحيى بن على؛ المعروف بالخطيب التسريزق. صاحب شرح ديوان 
الحماسة» توفى منة 7١81ه.‏ (00 ) 
تقى الدين من تيمية: أحمذ بن عيد الحليم. الحرانى» اخنبلى » شيخ الؤإسلام» 
صاحب مجموع الفتاوى» توفى سنة 18الاه. (57) 
تقى الدين السبكى: على بن عبه الكافى» صاحب «الإبهاج فى شرح المنهاج؟» 
توفى سنة 45لاه. (50 )١١١-‏ 
0 
توبة (بن الخمير): شاعر من عشاق العرب» صاحب «ليلى الأخيليةف» توفى 
سنة 8م/ه. (8697) 
. سنة 411ه. (595- 79/و) 
جمال الدين (الشيخ) - ابن مالك . 
الجميح الأسدى (منقذ بن الطماح). زفرففق 
الحديثى (نحرى: من الأعاجم): 6# 
حميد بن ثوو: شاعر مخضرم: توفى فى نخلافة عثمان ين عقان. (57) 
خرنق: بنت بذر بن هفأن. أخحت طرفة بن العبدء ترفيت قبل الإسلام بنحو . 
ستين سنة. (019 
الخفاف: أبو بكر بن يحيى الجذامى المالقى» توفى سنة 101ه. (41-89) 
خلف الأحمر: أبو محرز» أحد رواة اللغة والغريب». توفي سنة ٠8١اه.‏ 
كه ٠‏ 
الخليل: بن أحمد الفراهيدى: شيخ سيبويه» ومختوخ العروض» توفى سنة 
ااه . (6115 
الرشيد سعيد: نحوى مجهول» لعله: رشيد الدين القدسى» أبو سعيد بن 
يعقوب النصراني: كان حياً سنة 5157ه.. (5م -44) 
الزمخشرى: جار الله؛ محموه بن عمرء صاحب «الكشاف» والمفصل 1 
النحوء توفى سنة 8478ه. )١11/3‏ 
زيد بن ثابت الضحاك الأنضارى كاتب الوحىء توفى سنة 504ه (697) 
سالم سس عدة سس أبى رببعة؛) محابي 6١‏ توفى سئة ؟أه (05) 


١غ‎ 


السبكى - تقى الدين السبكى. 

سحيم عبد بنى الحسحاس. شاعر جاهلى (88) 

سليمان التيمى أبو المعتمدء بن طرخان. فقيه:محدث توفى سنة 147ه(!؛) 

السخاوى: أبو الحسن على بن محمد المصرى. صاحب :سفر اللعادة» توفي 
سنة 5157ه. )41١(‏ 

السهيلى: عبد الرحمن بن عبد الله. أندلسى صاحب «نتائج الفكر؛ والروض 
الأنف» توفى سنة ١48ده.‏ () 

سيبويه: أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبر؛ كتابه في النحو مشهورء ترفى 
سنة 44اه. (194--١9-171”؟‏ ا و ل ام ل الم 
5 --ه” لس لا - 175 د إلز د ويا هه دس 4ه 0-7 .1 - 
ا ل ا ال ا 5 فونه 

السيرافى: أبو سعيدء الحسن بن عبد الله» من شراح كتاب سيوبه» توفى سنة 
تله 75-59 1م 

شمس الدين بن الصائغ: محمد بن عبد الرحمن» من شراح الألفية» توفى 
سنة (5لالاه). (81) 

شهاب الدين القرافى: لحمد بن إدريس » المالكى . صاحب «التنقيح ف 
الأصولء. والذخيرة فى الفقه المالكىء توفى سنة 1487ه. 
(61169 

الشيخان (البخارى؛ ومسام): البخارى: محمد بن إسماعيل» توفى سلة 
57ه. ومسلم: بن الحجاج. ترفى ١11١ه‏ (38) 

الصفار: قاسم بن علىء أندلسى. شرح كشاب سييويه» وتوفى بعد سنة 
اتا مقا افقو اه ل 

الصلاح الصفدى: خليل بن أيبك. صاحب «الغفيث المسجم فى شرح لامية 
العجم» توفي 'سنة 4كلاه. (111, 

صهيب: بن سنان الرومى» أحد الصحابة» توفى سنة 8ه . (35-09-44) 

عبد الله بن الأرقم: بن عبد يغوث القرشى؛: صحابى» توفى سنة 44 ه. 

عبد الله بن سلام: يهودى. كان أسمه (الخصين) ثم أسلم؛ مات سنة 
1ه 07/1١.‏ 


عثمان: بن عنان: ثالث الخلفاء الراشدين» توفى سنة 2”*ه. (071) 

عمر بن الخطاس: ثانى الخلفاء الراشدين» توفى سنة 57ه. (05-61-55) 

عيسى بن عمر الثقفى: عالم لغوى» أخذ عنه الخليز. توفى سنة 9 15١اه.‏ 
لض ارق 

الفراء:أبو زكريا يحيى بن زيادء إمام الكوفيين» توفى سنة 019 1ه.(8-540/١١)‏ 

قتيلة:بنت النضر بن الحارث» شاعرة من قريشء أسلمت وروت الحديث . (00) 

الكسائى: أبو الحسن. على بن حمزة» إمام الكوفيين فى النحوء وأحد القراء 
السبعة. توفى صنة 44١ه. ١ )١١١8(‏ 

الكمال أبو يكر السيوطى - الجلال السيوطى . 

ليلى الأخيلية: ليلى بنت عبد اذلهء معشوقة توبة بن الحميرء شاعرة» توفيت 
سئة مه (9عة) 

المازنى: أبو عثمان» بكر بن عشمان؛ صاحب «التصريف الملوكى4» توفى سنة 
4ه (051) 

اررق كرف أبو عبد الرحمن: صحابي» توقى سنهة 5ه . (65) 

المنتجع بن نبهان: أعرابى فصيحء أُحدّت عنه اللغة التميمية. (09) ' 

مهدى: أبو مهدىء أو ا محمد بن سعيد بن ضمضمء شاعرء أعرابى». 
فصيح » أخحذت عته لغة الحجاز. (59) | 

ميسون: بنت بحدل الكلبية» بدوية تزوجها معاوية. فولدت له يزيدء توفيت 
سنة ١لمها.‏ (05) 

القجاق ١‏ كموي كني ساف مشط» توش مرا تس ررم 

النووى: يحبيى بن شرف» الشافعى» صاحب «متهاج الطالبين» واتهذيب 
الأسماء واللغات؟2 توفى سنة 51/5ه. (95) 

هشام: بن عقبة بن نهيس» أخو ذو الرمة.(557) 

يزيد بن معاوية: بن أبى سفيان. ثانى ملوك الدولة الأموية» توفى سنة 
#كها.زكهة) 

المرودى أبن ميت على ابن للد له شتام بالق لعجو وى عله 
ته 90 


يقل 


تمهيد (حياة المؤلف) 
المسألة الأولى (الصدرية) 
المسألة الثانية (المسكية) 

المسألة الثالثة (التيمية) 

المسألة الرابعة (البسرية) 
المسألة الخامة (الضبية) 
المألة السادسة (الكحل) 
المسألة السابعة (الأنبارية) 
المسألة الثامتة (البهائية) 
المسألة التاسعة (فصل الخطاب) 
فهرس القرآن الكريم 

فهرس الحديث الشريف والآثر 
فهرس الشعر 

فهرس الرجز وبعض البيت 
فهرس الكتب 

فهرس الأعلام 


7١ 
5ك‎ 
مو‎ 
خرن‎ 
أخريل‎ 
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